عداوة الشيطان الإنسان 
كما جاءت في القران 


إعداد 


د. عبد العزيز بن صالح العبيد السلمي 
أستاذ مساعد بقسم التفسير فى كلية القرآن الكريم 
الجامعة الإسلامية 


ا مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلى اله عليه وعلى آله رصحبه ومن تبعهم 
بإحسان وعم ينا كر 

أما بعد : 

فإن أولى ما صرفت فيه الهمم العالية ونفائس الأيام الغالية العلوم 
الشرعية المأخوذة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 

وكتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم مابيننا 
وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى من غيره أضله الله امنبين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسئة ولا تشبع 
منه العلماء ولا يخالق على كثره الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذى لم 
تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : © إِنَا سمعنا قرآنا عجبا (0) يهدي 
إلى الرشد 4 [الجن: .+ . من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن 
متكو يزه ع لوو دنا لمارا ل ا ا 
والموضوعات في كتاب الله تعالى كثيرة جداً ومن هذه الموضوعات 
)200 م اويل حووات «ممري انهه رافك اماي 01 -307 والدرامي 438/5 

مرفوعاً إلى النبي َيه من طريق الحارث الاعور قال عنه الحافظ في الشغريب 147 : كذبه الشعبي في رأيه 


نل سور ليت تمت ونال الاي فى جاكية اللجاوية 1 : ولعله أصله موقوف على علي 
فأخطأ الحارث فرفعه . 





'عدواة الشيطان للإنسان" فقد جاءت الآيات الكثيرة الموضحة لهذه 
العدواة وأسبابها وكيف نواجه هذا العدو اللدود» وما جاء مجملاً في 
كتاب الله تعالى فصلته سنة النبي يه لآن لا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل . 


أسباب إختيار الموضوع 
أخترت الكتابة في هذا الموضوع للأسباب الأتية : 

-١‏ حاجة الناس إليه إذ لا يستغنى عنه أحد من الأمة سواء العلماء أو 
لباك او لعزا قا يكن ا كرون عر دو القنيطلاة 
كيف لا وقد أقسم بعزة الله جل وعلا أن يغوينا جميعاً كما قال 
تعالى عنه طقال فيعرَتك لأغويتهم أجمعين ) رس: .«] . 

9 كثرة أساليب الشيطان التي قد تخفى على كثير من الناس فلا بد 
من توضيحها وبيانها قال تعالى عنه طلم لآنينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاكرين ‏ الأعراف :]» وفى صحيح مسلم أن النبي عَينْه يله قال 
(إن الشيطان يحضر أحد كم عند كل شيء من شأنه 0 
نحت ارا كار عاق ابعر لفقا كر ميتم الي ينه : « أن 
خرن إل يوم القيامة ؛ لأحتدكن َيه إلا قليلا4 [الإسراء: :]. 

4- الحذر من الشيطان طول عمرنا وأنه قد يضلنا فى آخر لحظة من 
كما قال النبي عَكِنّْهُ أن الشيطان قال غناك يارب لا أبرح 
أغوى عبادك ما دامت أوراحهم في أجسادهم فقال الرب تبارك 
وتعالى : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما أستغفروني 7 

ه- أن يعلم المسلمون أن ما يصيبهم د 
يوقعه بينهم من العداوة والبغضاء والغلطة في القول والتحريش 


. 1517/8 أخرجه مسلم‎ )١( 
. /١/ وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الجامع ؟‎ ١7١ / 4 أخرجه أحمد 59/7 والحاكم‎ )١( 


ايت 





تعالى :نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والممسر © رناسه. ٠:‏ » وقال تعالى : (١‏ وقل لَعبادي 
ونوا التي هي أَحْسن إِنّ الشَيْطان يترَع بيهُم 4 الوسره: .0 
وفي صحيح مسلم عن النبي يه قال :إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش ا 1 
نان اللدين»فن كعايه ذاو الشيظان لنا:واسبات الحناة معد وبي 
الك لش اعلا وى بلي تويك عنما لي هاسنا برخيرينا 
مما سيظهر في البحث رأيت الكتابة في هذا الموضوع الهام . 


)١(‏ أخرجه مسلم 5١77/14‏ بهذا اللفظ وأخرجه أحمد 7١١/7‏ والترمذي 80/5 بدون لفظ " في جزيرة 
العرب " وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١87/57‏ . 





التمهيد 
يشتمل على أربعة مباحث 


-١‏ المبحث الأول : اشتقاق كلمتي الإنسان والشيطان 

؟- المبحث الثاني : أصل خلق الشيطان 

*- المبحث الثالث : فضل أصل خلق الإنسان على أصل 
خلق الشيطان 0 

5 - المبحث الرابع : بداية عداوة الشيطان للإنسان ونهايتها 


التمهيد 
المبحث الأول 


اشتقاق كلمتي الإنسان والشيطان 
أولاً : الإنسان 
الإنسان من الناس اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والواحد 
والجمع واختلفوا في اشتقاقه على أربعة أقوال مع اتفاقهم على 
زيادة النون الأخيرة : 
القول الأول : قال البصريون : إنه مشتق من الأنس وأصله همزة 
ونون وسين وذلك أن آدم عليه السلام أنس بحواء أو أنس بربه. 
القول الثاني : قال الكوفيون: إنه مشتق من النسيان وأصله نون وياء 
والهمزة زائدة سمي بذلك لنسيانه كما قال تعالى 


القول الثالث : قال الكسائي :إنه مشتق من النوس وهو الحركة وأصله 
نون وواو وسين» فقلبت الواو الفا لتتحركها وانفتاح 
فاقيلياء والإسات مجيول علن المركة: 

القول الرابع : قال الأزهري” ' إنه مشتق من الإيناس وهو الإبصار 
يقال : أنسته وأنسته إذا أبصرته وسمي الإنس إنساً 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهروي المفسر اللغوي الشافعى له كتاب تهذيب اللغة وكتاب 
التفسير وعلل القراءات ولد عام 7/١ه‏ وتوفى عام 1ه وانظر سير أعلام النبلاء 15 / 811-818 
وطبقات الشافعية للسبكي 7/9 58-557. 





انبا وتدتعررة ا وامنروة ساقي الكروجا انين لا وجوه 

أي ا 

ثانياً : الشيطان : 

اختلفوا في اشتقاقه على قولين : 

القول الأول : أنه مشتق من شطن إذا بعد فيكون على وزن فيعال 
فالنون أصليه وسمي بذلك لبعده عن الحق أو عن 
رحمة الله تعالي . 

القول الغانى : أنه مشتق من شاط يشيط إذا هلك واحترق وبطل 

ْ فيكون على وزن فعلان فالياء أصليه والنون زائده فهو 

مثل هيمان وغيمان من هام وغام . 


7 5 ا 050 
قال الأزهري : الأول أكثر 2 . 


١57/1١ وانظر هذه الأقوال في تهذيب اللغة ولسان العرب والمصباح المنير مادة أنس وتفسير القرطبي‎ )١( 
.١50-1١١9/1١ والدر المصون‎ ١5+ 
. انظر تهذيب اللغة ولسان العرب والمصباح المنير مادة شطن‎ )7١( 


0 - 





المبحث الثاني 
أصل خلق الشيطان 


لقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الشيطان من الجن قال تعالى 
«إِلأ إبليس كان من الجن فَفَسَق عن أَمْر رَبّهِ14الكيف: ... وفي الآية 
الأخرى بين أصل خلقته بقوله «أنا خير مه لقي من نَارٍ وخلقته 
من طين © [الأعراف :1]. 


فالنار هي المادة التي خلق منها الجن لما أخرج مسلم في صحيحه 
عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله يَلِْه ( خلقت الملائكة 
ف ااه 5 ك4 
من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم ) 
البيحة دل ا 
وتدل هذه النصوص على أن أصله ليس من الملائكة 
200 
عليهم السلام : 


)١(‏ صحيح مسلم 4 /914؟75. 

(؟) انظرغريب الحديث لابن الجوزي "5١/57‏ والنهاية في غريب الحديث 4 .7١9/‏ 

(7) وانظر بسط هذه المسألة في الفصل لأبن حزم /4 0-1 ٠وتفسير‏ الطبري١/‏ 45-5914 ؟وابن كثير 
.و 


2 





المبحث الثالث 


فضل أصل خلق الإنسان على أصل خلق الشيطان 

لما امتنع الشيطان عن السجود لادم عليه السلام بين السبب في 
ذلك وقال لإ أنا خير مه حَلَقسَي من نار وَحَلَقَهُ من طين 4[الأعراف»], أي أنا 
أولى أن يسجد لى فكيف أسجد له وهو أحقر منى فى أصله فكان 
اسع اتن كمه قاين هذا القياس الفاسد رن ذلك عل 
النص الصريح من العليم الحكيم. 

وقد تبعه على ذلك بعض أتباعه فيرون تفضيل النار على الطين 
كما قال بعضهم : 
الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 
أبليس خير من أبيكم آدم فتنبهوا يامعشر الفجار 
لسن من كان اذه اجححة- . بوالارض فهر سيو 27 
وقد أجاب الامام ابن القيم رحمه الله عن هذا بما ملخصه : 
-١‏ النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلفت به بخلاف التراب . 
؟- أن طبعها الخفة والحدة والطيش والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات . 
- إن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد وزينتهم 

وآلات معايشهم ومساكنهم والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك . 
)١(‏ هذه الأبيات تنسب إلى بشار بن برد ويقال أنه كان يرى تفضيل النار على الأرض بناء على أصل مذهب 


قومه المجوس فأمر المهدي بضربه فمات عام 58 ١ه‏ وانظر البداية ١54-١67/٠١‏ وخزانة الأدب 
758١. /©‏ ومصائب الانسان .1١54‏ 


5000-6 





- إن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عن ما يتكون فيه ومنه والنار 
يستغنى عنها الحيوان البهيم مطلقاً وقد يستغني عنها الإنسان الأيام والشهور. 

ه - إن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع 
فيه ولو وضع في النار لأكلته ولم تبق منه شيعا . 

5- إن النار لاتقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به والتراب 
لا يفتقر إلى حامل. 

- إن النار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها فإن امحل الذى 
تقوع يه التان لأ يكؤن الا مكونا من التراب او في 

8 - إن المادة الإبليسية هي المارج من النار وهو ضعيف يتلاعب 
به الهوى ولهذا غلب الهوى على المخلوق به, والمادة 
الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوىء اينما 
ذهب قهر هوأاه. 

9 - إن الله أخير في كتابه عن منافع الأرض الكثيرة ودعا عباده 
إلى التفكير فيها والنظر في أيات وعجائب ما أودع فيهاء 
ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب 
إلا في مواضع قليلة. 

٠‏ إن الله أخير في آيات كثيرة أ الأرض مباركة بخلاف النار 
فلم يذكر بركتها. 

١‏ إن الأرض محل بيوته تبارك وتعالى التي يذكر فيها اسمه 
ولو لم يكن فيها إلا البيت الحرام لكفاها شرفاً على النار. 


بت 3ت 


١١‏ إن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض فاذا احتاجت 
إليها استدعتها وإن استغنت عنها تركتها. 

١‏ إن الطين مركب من أصلين الماء الذى جعل الله منه كل شئْ حي 
والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم . 


ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين لم يلزم 


من ذلك يكون المخلوق منها خيرا من المخلوق من الطين لأن العبرة 


بكمال النهاية لا ينقص المادة فإن الله خلق الانسان في أحسن تقويم 
١ ١‏ 1 
ف نار ل ال ل 


201١‏ أنظر بدافع الفوائد 4 / ١475-١9‏ باختصار. 


1ك 





المبحث الرابع 


بداية عداوة الشيطان للإنسان ونهايتها 
اولا: بداية العداوة 
بدأت عداوة الشيطان للإنسان في الملاء الأعلى وذلك فى قضيتين : 
أحداهما : أمتناع الشيطان عن السجود لآدم حسداً على تكريم 
الله إياه وذلك أن الملائكة سجدوا إلا إبليس فإنه أمتنع عن السجود 
[الأعراف ]1١:‏ ©» وقال أرأيتك هذا الذي كَرّمت علي 4 [ الإسراء :7] »2 فكان 
الخواء مق نين الحسل زا تكيره ستيب فبوطز وإضه ارد أن :الهلا 
يرضى أن ينازع في كبريائه قال تعالى « قَالَ فاهبط منها فَمَا يكُونْ لَك أن 
كير ها فاخرج نك 
ثانيهما : وسوسته لآدم وحواء أن يأكلا من الشجرة التى نهاهما 
الله عنها وذلك أن الله تعالى أسكن آدم وزوجته الجنة وأحل لهما 
ا 0 210 5 0 
يوسوس لهما ويغويهما بالأكل من الشجرة لما في ذلك من معصية الله 


0/١ قيل أنها شجرة الكرم وقيل الحنطة وقيل التين ولا يوجد دليل على نوعهاء أنظر تفسير ابن عطية‎ )١( 
.7٠08/1١ والقرطبي‎ 


كك 





طقال ما نَهَاكُمَا ربَكُمَا عن هذه الشتجرة إلا أن تَكُونا ملكي أو تَكُونَا من 
الْخَالدِينَ مج وقَاسَمهُمَا ني لَكُمَا لم النّاصحِينَ» (الاعرف:.]» فأكلا من 
الاشجرة انا ىالل هات الله علبيها ك امملزاتجبيها إلى الأرن» 
وقد جمع الله جل وعلا هاتين القضيتين بقوله « وإِذ قُلَنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فَسجدوا إلا إبليس أبئ +3 فَقلنَا يا آدم إِنَ هذا عدو لك 
ولزوجك قلا يخْرجِتَكُمًا من الجنّة فتشقئ +9 إن لك ألا تجوع فيها ولا 
آدم هل أدلّك على شجرة الْخلد وملك لأ يبلى 27 فأكلا منها فبَدت لَهمًا 
سوءاتهما وطفقا يخصفان علَيهمًا من ورق الْجنّة وعصئ آدم ربّهِ فعوى 027+ 
م اجتباه ربه فاب عليه وهدئ +29 قَال اهبطًا منها جميعا بعضكم لبعضٍ 
عَدرٌ 4 ذطه: 0 ثم بدأت العداوة على الأرض وهي صلب البحث . 
ثانا : نهادة العداوة 
إن عداوة الشيطان للإنسان لا نهاية لها لا في الدنيا ولا فى 
الآخرة» أما عداوته فى الدنيا فعلى قسمين : ْ ْ 
-١‏ عداوة ل إنسان فيبدأ بالإنسان من يوم ولادته 
كما ثبت في الصحيحين عن النبي قال ( مامن مولود يولد 
الأتعبهالشيظان فيل عناريعا عن تببيكة الشيفلاة إلا 
البومع وايه)!" ف يستمر مع مادايث روحه في 
عد كا سيق غين الي عله اتفال وإن الشمطان 
قال وعزتك يارب لا أبرح أغوى عبادك مادامت ارواحهم 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأنبياء 4 ١8/‏ ومسلم كتاب الفضائل 4 / ١878‏ واللفظ له. 


حجن أت 





ق العسافي "تمن آشى لبك الدسو يه اهن 
الشيطان الرجيم» وان نأخذ بكل الأسباب الخلصة منه. 

؟- عداوة عامة لأهل آخر الزمان وأنه سيضلهم جميعا حتى لا يبقى 
على وجه الأرض مسلم و يدل لذلك ما أخرجه مسلم فى 
صحيحه ان النبى #َكِلْه لما ذكر فتن آخر الزمان قال ( فيبقى شرار 
الخلق فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا 
ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون ؟ 
فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم فى ذلك دار 
رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ فى الصور ..) "2 . 
وقد اخ ره الله الى آخر الزمان كما قال تعالى لقَالَ رَبْ 
أنطرني إن يرم يود رج قال فنك من ارين 22 إل زم 
الوقّت المعلوم 4 [ص:.]. 

والحكمة من ابقائه وانظاره الى آخر الزمان ما يأتى : 

-١‏ للابتلاء والامتحان لجميع الأثم فيتميز الخبيث من الطيب» فلو 
اماته لانتفى هذا الغرض . 

١‏ اليزداد إثما على إثم فتكون عقوبته أشد فيستوجب العقوبة التى 
لا تصلح إلا له. 

ليتولى المجرمين جميعا ويتسلط عليهم قال تعالى 
إِنّمَا سلطانه على الّذين يتولّوه والّذين هم به مشركوت 4 [النحل: .]٠.‏ 


.77/ 57 وصححه ووافقه الذهبى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ ١١1/5 اخرجه الحاكم 55/1 والحاكم‎ )١( 
(؟) اخرجه مسلم 4 /8ه73509-57.‎ 


- ١١ه‎ 





وأما عداوته فى الآخرة : 

فإن الله تبارك وتعالى إذا فصل بين عباده وقضى بينهم بالحق قال 
الشيطان لأوليائه : < إن الله وعدكم وعد الحق ووعدثكم فأخلفتكم وما 
كان لي علَيكُم ص سَلْطَان إلا أن دعرتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولزهوا 
اسعة 1 شرحت ره نوعرزي رد بت ال ريه 
قَبْلَإِنَ الظَالمين لهم عَذَاب أليم 4 [إبراهيم::]. 

ثم يحشرون إلى النار مع من عبد وهم «إ احشروا الّذين ظَلَموا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون +72 من دون الله فاهدوهم إِلَى صراط الجحيم 
20 وقفوهم إِنَهُم مُسكولون »> ما لَكُم لا تناصرون 2 بل هم اليوم 
9 مستسلمون 44 [الصافات :]» فيلقون في جهنم جميعاً ف فَكبْكبُوا فيها هم 
والغاوون +2 وجنود إبليس أجمعون + قَالوا وهم فيها يختصمون 
ل الله إن كنا لفي ضلال مبين :71> إِذ نسويكم برب العالمين 4 [الشعراء : /ه] 
وقال تعالي عن الشيطان ومن عبده « فَكَانَ عاقبتهما أَنَّهِمَا في الثَار 
خَالدين فيها ولك جاه الالميت 4 [اخفر 6٠»‏ . 

فهذه نهاية الشيطان ومن أطاعه (إإِنّ المجرمين في عذَّاب 
كانوا هم الظَالمِين 4 [الرخرف: 8 . 

فالكفار ومعبودهم الأكبرفي عذاء دائم مستثكمر 
وفي عذاب أبدى سرمدي والمؤمنون ينظرون إليهم ضاحكين 
فرحين فاليم اْذين آمنوا من الْكَمَار يضحكون +2 على الأرائك 
ينظرون :21)* هل ثوب الكقار ما كانوا يفَعلونَ )4 [الطففين: --]. 


نت 


الباب الأول 
طرق الشيطان لإضلال الإنسان 


ويشمل على سبعة عشر مبحثا: 

١‏ -المبحث الأول : الوسواس 

؟ -المبحث الثاني : النسيان 

* - المبحث الثالث : الوعد والأماني 

4 - المبحث الرابع : الوعيد والتخويف 
- المبحث الخامس : تزيين المعاصي 
5 -المبحث السادس : الصد عن دين الله تعالى 
٠‏ -المبحث السابع : الأمر بالمعاصي 
/ 
9 


0 


- المبحث الثامن : التدرج 
- المبحث التاسع : المس 
٠٠‏ -المبحث العاشر : الخمر والميسر 
١-المبحث‏ الحادي عشر : النزع بين المؤمنين 
؟١-‏ المبحث الثاني عشر : الزلل 
-١‏ المبحث الثالث عشر : التلبيس 
-١ 4‏ المبحث الرابع عشر : استعانته بشياطين الإنس 
المبحث الخامس عشر : تعليم السحرة والكهان 
5 المبحث السادس عشر : الاستفزاز بالصوت 
المبحث السابع عشر: المشاركة في الأموال والأولاد 


اال 


الباب الأول 


طرق الشيطان لإضلال الإنسان 
ما طرد الله الشيطان من رحمته أقسم بالله أن يضل الناس جميعاً 
إلا من استثناه الله تبارك وتعالى بقوله طقال فبعرَتك لأَغْويئهُمْ أَجمَعينَ 
ع إذ عبادك منهم المخلصين 4 [ص :+]» فسلك الشيطان لاغوائهم كل 
سبيل ومدخل على حسب نوعية من يواجهه قال تعالى ظ وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك 4 [الإسراء: ؛]» أي تسلط عليهم بكل ما تقدر 
علد اناطيل والرجل كتايقاص جميع كاف اقطان" ' "هذا الات 
من أهم ما ينبغي للمسلم معرفته لما يأتي : 
اكت كلبيعين السيطان على لكان سيم لاني 
0000 
؟- إن هذا يدخل في عموم قوله تعالى 9 وَلتَستَبِينَ سَبيل المجرمين 4 
[الأنعام :.]» والشيطان هو أعتى المجرمين وأشدهم. 
إن الإنسان لا يستطيع أن يدخل هذه الحرب الطويلة بدون 


معرفة سلاح عدوه وطرقه في حربه . 


. 75/8/57 والشوكاني‎ 5٠ / 7 وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
انظر كتاب تلبيس ابليس لابن الجوزي.‎ )١١ 





المبحث الأول 


الوسواس 

قال تعالى «إ من شر الوسواس الخنّاس > الذي يوسوس في صدور 
الئاس + من الجنّة والنّاس 4 [الناس: +]» وقال تعالى عن آدم عليه 
السلام ( فوسوس إليه الَيطَان 4[ طه:.؟]» وقال عنه وعن حواء 
« فرسوس لَهما الشيِطَان 4 [الأعراف : :1 . 

والوسواس : هو الدعاء لطاعته بكلام خفى يصل مفهومه الى 
"لاطو ككل لاله لمن 
ألقي إليه» ولما كان الشيطان يكرر وسوسته مرة بعد مرة ويؤكده 
عند من يلقيه عليه كرر اللفظ فقالوا : وسوس ومثله كبكب 
وقلقل وزلزل. 

والشيطان يأتي إلى ساحة القلب وهي الصدر فيلقي ما يريد إلى 
القنيي بوك هجهل الله تو دنه يخس من الإثبينا ل ستطري للد 
كما ثبت في الصحيحين عن النبي عَكِنّْهُ أنه قال ( إن الشيطان يجرى 
من آدم مجرى الدم إني خشيت أن يلقى في قلوبكما شيئا)”'' فإذا 
وجد الشيطان فغلة من القلب جثم عليه وبذر فيه أنواع الوساوس التي 


هى الذنوب فإذا ذكر العبد ربه انخنس وانقبض» ومن وسوسته ما 
ثبت في الصحيحين أن النبي عَكِنّْه قال :( يأتى الشيطان أحدكم 


. 7717/5١ وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 


(١؟)‏ اخرجه البخارى ؟ /7681و/75. 


-1١98 





١ ١ 
. ذلك فليسعحك بالله وليعم7‎ 


قال النووى معناه : إذا عرض له هذا الوسواس فليلجا إلى الله 
تعالى في دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في ذلك وليعلم أن هذا 
الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء فليعرض 
عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها) وقال 
فكأنه لما كان أمراً طارئاً بغير نظر أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا 
لكا 

ومن وسوسته ما جاء في الصحيحين أن النبي عَكِنّْهُ قال (إذا 
نودي بالآذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضى 
الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء 
ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذالما لم يكن حتى يظل الرجل إن 
و ل 

وهكذا حال الشيطان مع الإنسان يوسوس له في كل شئ فإما 
أن يلقى عليه شبهة أو شهوة أو نقص في طاعة أو ارتكاب معصية» 
فالمؤمن كيس فطن عليه أن يكون حذراً من عدوه أشد الحذر» وهو 
أولى أن يبدأ به فيجاهده قبل العدو الخارجي إذ أنه بين جنبيه ينقض 
عليه في أي لحظة سنحت له. 

وتأمل حال طائفة من الموسوسين الذين قد بلغ منهم الشيطان 
مبلغاً عظيماً حتى أتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله وطاعوه ورغبوا عن 
)١(‏ أخرجه البخاري 95/4 ومسلم .15١/١‏ 


.1١65-1١0ه/5 انظر: شرح مسلم‎ )١( 
.59/8/1١ ومسلم‎ ١5١/1١ اخرجه البخاري‎ )7( 


بج ا 





أتباع رسول الله كه وصحابته حتى إن أحدهم يرى أنه إذا توضاً 
كوضوثه ينه أو صلى كصلاته؛ فوضوؤه باطل وصلاته غير 
صحيحة؛ ويوسوس له في نجاسة الماء والمكان والثياب ونية الوضوء 
والصلاة وهو يقبل ذلك ويستسلم له وحقيقة ذلك أنه مبالغة في 
لاف لقم وقول وسوس 7" فيان اله امايق 


)١(‏ وانظر اغاثة الهفان ١54-١57 /١‏ ففيه كلام نفيس حول الوسواس. 





المبحث الثاني 
النسيان 
النسيان آفة عظيمة يصاب بها الناس في أمورهم الدينية 
والدنيوية» والشيطان حريص كل الحرص على أن يغفل الناس عن ما 
يشاء إغفالهم عنه» وصار الناس على قسمين في النسيان : 
القسم الأول : من تمكن منهم الشطان تمكناً كلياً حتى أنساهم ربهم 
بالكلية قال تعالى :لإ استحوذ عَلَيهم الشَيطان فأنساهم 
ذكر الله أوئك حزب الشَيّطَان ألا إِنَ حزب الشَيّطَان 
هم الْخَاسرُون 4 الجادلة: »]٠:‏ فيط له المنافشوت قافا 
اعتقادياً قد ضمهم الشيطان إليه وقوى عليهم وأحاط 
بهم حتى أنساهم أن يذكروا الله تعالى وأنساهم 
لامر وت اعيه واعقلهم نيا" 
وهذه الآية وان كانت في المنافقين نفاقاً اكبر أن من كان مثلهم 
بالكفر والشرك فله مغل حكمهم وانه من جماعة الشيطان الخاسرين 
الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
القسم الثاني : من أنساهم الشيطان بعض الأمور التي أمروا بها ويدخل 
في هذا جميع الناس مؤمنهم م ولعموم قول النبي 


ين اش اد فييك ريك ' الذي نسيه آدم هى 


.737/8/ 5 وابن كثير‎ 5١5-7511 تفسير القرطبي‎ )١( 
وقال صحيح على شرط مسلم‎ "١5/5 (؟) أخرجه الترمذي 717/7 وقال حسن صحيح والحاكم‎ 
. 514١ وصححه الألباني في تحقيقه لشرح الطحاوية‎ 





السنوات الأربيعن التي أعطاها من عمره لداود عليهما 
السلام فصار النسيان سمة لهذا المخلوق . 

وقد ذكر الله هذا النوع في عدة آيات في كتابه العزيز : 

-١‏ قال تعالى 9 وقال للّذي ف آنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه 

ايرث في اسن بطع سن دسف :.1. 

وذلك أ يوق عليه السلام لما عبر الرؤيا للشايين قال للذي 

علم أنه سينجو منهما اذكرني عند الملك وانني مظلوم أو اذكر علمي 

عنده وذلك ليتوصل إلى هدايته أو قال له ذلك ليشعره أنه هو الذي 

سيخرج" ' » طفَأنساهُ الشيْطَانُ ذكْر رَبّه4 وقد أختلف المفسرون في 

الذي أنساه الشيطان ذكر الله تعالى على قولين : 

القول الأول : أنه يوسف عليه السلام - وهذا القول أخرجه الطبري 
فامعامة وسكاة إن الشيطاة الج برس هاب 
النيلام انيد كر الله ويسععين به على تخليض انفسنة 
من السجنء» واستدلوا بما أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس أن النبي عَقْهُ قال ( لولم يقل يوسف - يعني 
الكلمة التي قال مالبث في السجن طوال 
0 


. 4/86٠١ / وابن كثير ؟‎ 5١١ والبحر المحيط ه/‎ 5١١/1١5 أنظر تفسير الطبري‎ )١( 

2١١‏ أخرجه الطبري ١١/17‏ والطبرني في الكبير ١9٠/1١١‏ وقال الالهيثي في المجمع 437/1 وفيه ابراهيم 
بن يزيد القرشى المككى وهو متروك وقال بن كثير 84٠/5‏ وهذا الحديث ضعيف جدا لأن سفيان بن 
وكيع ضعيف وإبراهيم بن يزيد هو الجوزي أضعف منه» وأخرجه الطبري لض عن عكرمة والحسن 
وقتادة مراسيل نحو هذا. 


هات 





القول الثاني : أنه الشاب الذي أخبره أنه سيخرج من السجن» وهذا 
القول أخرجه الطبري عن محمد بن إسحاق ورجحه 
الواحياة وابى كمي وفال به الشيغ السعدي لقوله 
بعدهاأي : تذكريوسف ووصيته له بعد مدة 
من الزمن. 
وما يقوى هذا القول أنه لو كان الذي نسي يوسف لكان قوله 
تعالى (إ اذكرني عند رك 4 (يوسف .]0 لا يحتمل إلا معنى أنه طلب 
الخروج من السجن. 
أما إذا كان الناسي هو الشاب فإنه قال ذلك ليشعر هذا الشاب 
أنه نهو الذي سيخرح :دون الالخر* '" واللكمة تمن إنشاثة الشاب حتى 
يق وكين هليه سال قن السنيوى ' ') ولكى ف يانه فيورقفة 
لدرجاته لأنه صبر على ذلك وقد قال الله عنه ظإِنَهُ مّن يك وَيَصرْ فَإنَ 
الله لا يضيع أجر المحسنين # [يوسف: .:]. 
؟- قال تعالى «قَالَ أَرأَيت إِذ أوينا إلى الصّخرة فَإِنّي نسيت الحوت 
قال موسى عليه السلام لقومه: لا أعلم على وجه الأرض من هو 
أعلم منى» فقال الله له : فيه من هو أعلم منك» قال : أين هوء قال : 
بملتقى البحرين فخذ معك حوتاً فإذا فارقك فذاك مكانه» فخرج 
(1) انظر هذه المسألة في تفسير الطبري 1-7515 والبغوي 7 /18؟ وأبي حيان ١١/5‏ وابن كثير 


. ١10-١ه/84 والسعدى‎ 484١-0 
. 48١ انظر تفسير ابن كثير ؟‎ )١١ 


5-5: 





موسى مع غلامه - يوشع بن نون - وقال : أخبرني حينما يفارقنا 
الحوت فبينما هما في ظل صخرة إذ تحرك الحوت ودخل البحر وكان 
موسى نائماً فلم يوقظه غلامه فلما إستيقظ إستمرا في السفر حتى 
أصابهما التعب فطلب موسى من غلامه الغداء فقال : إني نسيت 
الحوت عند الصخرة وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ طريقه 
في البحر عجباً فقال موسى ذلك المكان هو الذي نريده فرجعنا 
يقصان أثرهما فوجدا الخضر' '' كما أخبر الله عن قصتها في كتابه . 

وفيب العام قيطا و بوهم عدى ١‏ تعام موابتي عليه السيلام 
هذا العلم الذي جاء من أجله وترك قومه بسببه وسافر هذا السفر 
الشاق حتى يدركه. 

*- قال تعالى «وإذا أت الذين يوون في آناتن فأغْرض عله 
حتَئ يَخْوضوا في حديث غيره وإمًا ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع 
القوم الظالمين 4 [الأنعام :./ة] , 

يأمر الله نبيه يه وأمته بالإعراض عن الذين يخوضوا في آيات 
الله على وجه التكذيب والاستهزاء فإذا أنساه الشيطان أنه مأمور 
بالقيام والابتعاد عنهم فلا يجوز له أن يبقى بعد ما يتذكر ذلك فالأمر 
بالأعراض يقتضي الوجوب والنهى عن القعود يقتضى التحريم” ' . 

وفي الآية دليل على أن الشيطان قد ينسى بعض المسلمين هذا 
الحكم وإذا نسي المسلم فلا يؤاخذ ولكن إذا تذكر الحكم فعليه أن 


)١(‏ هذا معنى الأثر النابت عن إبن عباس رضي الله عنهما وقد أخرجه البخاري في عدة مواضع ومنها كتاب 
التفسير ه 57٠.‏ - ١؟؟‏ ومسلم 4 ١807-١417/‏ وله عدة الفاظ. 
)١١‏ انظر تفسير ابن كثير ؟ / 45 ١‏ والسعدي .١94/5‏ 


ده”# - 





يلتزم ما أمره به وأن ينتهى عما نهى عنه» والشيطان يحرص على أن 
ينسى المسلم هذا الحكم حتى يبقى مع هؤلاء فتثار عليه شبهة قد 
برف نيان ولت يرقم السسر اسار ذلك انيه الوعيد الشديه 
المذكور في الآية الأخرى 9 وقد نَرّل عليكم في الْكتاب أن إذا سمعثم آيّات 
الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتّئ يخوضوا في حديث غيره إنكم 
إذا متهم 4 [الساء: .]2 فإذا جالستموهم وأقررتموهم على ذلك فققد 
1 ٌ 1 )200 
ساويتموهم فيما هم فيه فأنتم كفار مثلهم 2 . 


.١45/ وابن كثير ؟‎ 49١/١ انظر تفسير البغوي‎ )١( 


يت انارت 





المبحث الثالث 


الوعد والاماني 

أن النفس تنساق خلف من يعيدها ويرغبها في شيء تحبه. 
والشيطان جعل ذلك من أساليبه في إغواء بني آدم قال تعالى « يعدهم 
ويُمنيهم وما يعدهم الشَيطَان إلا روا © [الساء: 20٠.‏ قال ابن القيم فوعده 
ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك 
وستعلوا على أقرانك وتظفر بأعدائك والدنيا دول ستكون لك كما 
كانت لغيرك ويطول أمله ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه ويعنيه 
الأمانى الكاذبة على اختلاف وجودها والفرق بين وعده وتمنيته أنه 
سك جائال ري افون "مسد اللي مانا رلا ارا 
يهونهما في قلوبهم فلا يستعدون لهما ثم يوم القيامة يبين لهم أن 
وعده كذب قال تعالى لإ وقَال الشَيِطَان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأحافتكم وما كان لي علَيكُم م سَلْطَانٍ إِلذّ أن دعرتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 [إبراهيم : ؟]. 

وقد منى آدم بالخلود بالجنة وقال له فَوَسُوَس إِلَيِّْ الشَيْطَانْ قَالَ يا 
آدم هل أَدلّك على شجرة الْخلّد وملك لا يبلئ 4 ذمه: ...1 فأطاعه آدم وأكل 
هوب وووجه من كلاف الكهرة الى تيهنا داعني قاهر كينا مرن اإللية 
وأنزلوا جميعاً إلى الأرض . 


ووعد كفار قريش قبل المعركة بدر بوعدين فقال لهم 


.١؟ا-1١؟5/١ اغاثة اللهفان‎ )١( 


لاا ل 





لا غالب لكم اليو من النّاس وإِنّي جار لكم [الأنفال : 44]. 
فالوعد الأول : أنهم لن يغلبوا وسينتصرون على المؤمنين لأنهم قلة . 


عنهم أن يصل إليهم أحد من بنى كنانة وذلك أن قريشا ترددوا في 
الإقدام على المعركة لما بينهم وبين بنى كنانة فتصور لهم على صورة 
سراقة بن مالك وقال لهم لن يغلبكم هؤلاء واسأجيركم من قومي بني 
كنانة من أن يصلوا إليكم بسوء أو يعينوا عليكم أحداً فلما التقى 
الجيشان ورأى عدو الله الملائكة ألقى بنفسه في البحر ظ وقَال إِنّي بريء 
كم ني أرئ ما لا ترون إِنِي أخاف الله واللّه شديد العقاب 4 [الأنفال:], 
كاوس نولوحي "رشرش الى لدي تفن امنا قيو رو اقل 
الكفاب وغيرهم يطول العمريؤان انليناة اشامهم :طويلة حتن تركوا 
دينهم وكفروا بربهم وخلقهم تبارك وتعالى قال تعالى 8 إن الذين 
ارتدُوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم 4 
[ محمد ٠5١:‏ ]. 


فهذه حاله مع أوليائه إلى أن يوردهم النار يوم القيامة ثم 
يتبرأ منهم . 


)١(‏ وهذا معنى الأثر الذى أخرجه الطبرى عن ابن عباس والسدى وعروة بن الزبير وابن اسحاق وقتادة والحسن 
ومحمد بن كعبء وانظر تفسير الطبري 5 ١١-١//١‏ تحقيق شاكر. 





المبحث الرابع 


الوعيد والتخويف 

كما أن من أساليب الشيطان أن يرغب الناس ويحثهم على 
المعاصي» ويعدهم الوهم ليحصدوا الندم» فكذلك من أساليبه أن 
يخوف الناس ويرهبهم ليتركوا ما أمروا به أو يترددوا عن القيام به. 
قال تعالى « الشيطان يعد كم الفقر » [البقرة: +], أي يخوفكم 
الفقر'' '» وسمي وعداً لأنه في مقابلة وعد الله الذي يعدنا مغفرة 
نه وفيا : 

وهذا باب خطير من أبواب الشيطان يدخل معه على بني آدم؛ 
فبسببه وأدوا 0 تعالى لإ ولا تقتلوا أولادكم حَشيّة إملاق 4 
[الإسراء “7 ان 

وبسببه منعت الزكاة» فقبضوا أيديهم عن ما أوجب الله عليهم 
خوف الفقر أو يخرجوا الرديء من ثمراتهم التي لو عرضت عليهم ما 
قبلوها إلا بكراهية . 

وميه عاسازا بالزيا والمعاملات الخضة وباغوا ها يغلمون أنه 
حرم أو ضرره أكثر من نفعه؛ فباعوا المجلات الهابطة» والأفلام الخالعة: 
نبال الله العاف 

وقال الله تعالى 8« إِنمَا ذَلكم الشيطان يخرف أُوليَاءه قلا تخافوهم 


.”58/1١ والشوكانى‎ 2377/١ ابن كثير‎ )١( 
(؟) وإن كان هناك سبب آخر وهو خشية العار كما يدعون.‎ 


2 0 





وَحَافُون إن كنتم مُؤمنين 4 [آل عمران:-:]» قال ابن القيم : المعنى عند جميع 
المفسرين : يخوفكم أولياءه» قال قتادة : يعظمهم في صدوركم» 
ولهذا قال («١‏ فلا تخافوهم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين 4 ذآل عمران:], فكلما 
قوق ]مان العيد بزل طن كيه دوف ولتاء السيطان) وكلما سن 
إعانه اقواي خرف متهي 7 

ومن ذلك أن الشيطان يخوف المسلمين من قوة أعدائهم وتطور 
أسلحتهم وكثرة عددهم وعدتهم» وكذلك يخوفهم من وسائل 
إعلامهم» وهذا من كيد الشيطان فعليهم أن يجاهدوا أعداءهم وأن 
لا يخافوا إلا الله عر وجل . 

وكذلك يخوف المؤمن حينما يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى 
عن المنكر بأنه قد يلحقه ضررء أو يستهزئوا به ويسخروا منه» فالمؤمن 
عليه أن يقوم بما أوجبه الله عليهء وأن يتكل على الله عزوجلء وأن 


يجعل هذه الآية نصب عينيه . 


. 1١١0/1١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


بم ةب 





المبحث الخامس 


تزيين المعاصي 

من أساليب الشيطان لإضلال بني آدم أن يحسن لهم المعاصي 
ويجملها في نفوسهم» فتجده يحسن الشرك عند صاحبه وأنه من 
تعظيم الصالحين» ويحسن البدعة عند أصحابها وأنها دليل على القيام 
بعبادة رب العالمين . 

ويحسن المعاصي عند أصحابها فيزين لهم المحرمات ويرغبهم 
إليها ويجعلهم يتلذذون بهاء ولهذا سلك الشيطان هذا المسلك مع 
جمسيع الناس قال تعالى «(قل ب ذا يي لزي هم في الأرض 
ولأغويتهم أجمعين 4 [الحجر:0]. فزين لآدم الأكل من الشجرة وحسنها 
عنده فقال له «إهل أَدلّكَ على شجرة الْخْلْد وملّك لا يبَى 4 دطه:..ى, 
فسماها شجرة الخلد فهذا أول المكر والكيد» ومنه ورث أتباعه تسمية 
الأمون اجرمة بالاسماء التي تحب النفوتن مسمياتها” '". 

وزين للأثم الكافرة أعمالهم السيئة قال تعالى 9 تاللّه قد أَرسلنا إلى 
َم من قبلك فَريّن لهم الشيطان أعمالهم 4 [البحل: +], وقال تعالى «( وزيّن 
لَهُم الشَيْطان ما كانوا يعملون 4 [الأنعام:+:], وقال وكذلك جعلنًا لكل 0 
عدوا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلئ بعض زخرف القول غرورا 4 
ااي ا ادكو سن عاط ل مرو دق روه امك للقت 


الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في 


.1؟7”-1١5/1١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


امم ل 





اديه اطوو ناهر يه اشوا وشا لهالا عا« لدو لفيسوة 
الحقائق ولا يفقهون المعاني بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات 
السو فوجيهن نالف ناطلد والإناط بها وليندا كال سان 
ولتصغئ ليه 1 الأنعام :.] أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم 
النافعة يحملهم على ذلك ١‏ وليرضوة 4 [الأنعام: +] بعد أن يصغوا إليه 
فيصغون إليه أولاً فإذا مال إليه و2 وطاق العياراك البشتعسية رضرة 
وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة ثم ينتج من ذلك 
أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون أي يأتون من الكذب 
بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. 
وقال تعالى « ألم تر أنا أَرسلّنا الشياطين على الكافرين تَؤهم أَزَا 4 
[مرم :.], أي تزعجهم وتحركهم إلى المعاصي وتعجلهم إليها" لمق 
ذلك أنها تحسنها عندهم حتى يسرعوا إليها. 
ومن الأم الذين ذكر تزيين الشيطان أعمالهم لهم في القرآن : 
-١‏ عاد وثمود : قال تعالى ١‏ وعادا وتَمود وقد تَبِيْنَ كم مَن مُساكنهم 
وزين لهم الشَيطان أعمالهم © [السكيرت :.]. 
؟- سب أ :قال تعالى ل وجدتَهَا وقَومها يسجدون للشّمس من 
دون الله وزين لَهُم الشيطان أعمالهم 4 [العمل: 14]. 
*- كفار قريش : قال تعالى8 وإذ زين لَهُم الشَيطان أعمالّهم 6 [الأنفال: 
ران ع نر روس اد ررم ار 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 2177/5 والشوكاني 7 5ه807-1. 


بخ اا 





أيديهم وما خلفهم 4 [فصلت: 0:], أي قيضنا لهم من 
شياطين الإنس والجن فزينوا لهم ما بين أيديهم من 
أمور الدنيا وما خلفهم من أمور الآخرة» أو ما 
بين أيديهم ما عملوه وما خلفهم ماعزموا 

0 
وزين لكثير منهم قتل أولادهم خشية النفقة وخوف الفقر والعار 
كما قال تعلى دز لكب نامرك قل اده كا 
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم 4 [الأنعام: 0], أي أن شركاءهم من 
الجن والإنس زينوا لكثير منهم قتل أولادهم لكي يهلكوهم ويخلطوا 

ل 1 

4- المرتدين : قال تعالى إن الّذين ارتدوا علَئ أدبارهم من بعد ما 
ين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملئ لهم 4 
[محمد:.:5, أي زنه زين لهم خطاياهم وسهل لهم 
الوقوع فيها ومد لهم في الأمل ووعدهم 
ا 

وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في تزيين الشيطان حيث 
يقول © وقن مكايده آنه يعر العمل داكن تحدئ: يكبا ول يتلم 
من سحره إلا من شاء الله فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه 
أنه أنفع الأشياء» وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل 

. 451/4 انظر:تفسير ابن كثير 4 / 291 والشوكاني‎ )١( 


١؟)‏ انظر: تفسير الشوكاني 2177/5 والقاسمي 1751/8 . 
220 انظر: تفسير الشوكاني 40/5 . 


اا 





له أنه يضرهء فلا إله إلا الله كم فتن بهذا السحر من إنسان؛ وكم حال 
به بين القلب والإسلام والإيمان والإحسان ؟ وكم جلا الباطل وأبرزه 
: 5 0 0 : 5 3 
في صورة مستحسنة ؛ وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة ؟ 
وكم بهرج من الزيوف على الناقدين ؟ وكم روج من الزغل على 
امحتلفة والآراء اللتشعبة وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك 
وألقاهم من المهالك في مهلك وزين لهم عبادة الأصنام» وقطيعة 
الأرحام» ووأد البنات» ونكاح الأمهات» ووعدهم الفوز بالجنات مع 
الكفر والفسوق والعصيان» وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم» 
جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فى قالب التقليد والاكتفاء بقول 
من هو أعلم منهم» والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل 
انيطع الذي ايتدر موه عدن ا 
ومن تزيينه أنه حسن لأهل البدع بدعهم حتى رغبوا عن السنة» 
)١(‏ ومن ذلك تحسينه النساء الأجنبيات في عين المسلم» وقد قال النبي َف :إن المرأة تقبل في صورة شيطان» 
وتدبر في صورة شيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه) رواه مسلم 
وقال :( إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي 4777/5 وقال: حسن غريب 


» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١‏ / 417 *. 
)١١‏ انظر تفسير ابن كثير ؟ / ه؛ ١‏ والسعدي .١914/5‏ 


د اع عدف 





الروحيء وسموا العشق وبيوت الخنا : حرية . 

الركب حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ وهكذا حسن الحركات 
الضالة في هذا العصر كالاشتراكية» والشيوعية» والديمقراطية» والرأس 
مالية» والبعثية» والقومية» وأنها سبيل النجاة والخلاص ثما أصاب 
الناس . 


ده” د 


المبحث السادس 


الصد عن دين الله تعالى 

كما أن الشيطان أخذ على نفسه عهداً أن يزين لبني آدم 
المعاصي فكذلك أخذ العهد نفسه على أن يصدهم عن الحق الذي 
جاءهم من عند الله ؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فإن وجده 
مقبلاً على المعاصي زينها له» وإن وجده مقبلاً على الطاعات ثقلها 
وكرها إليه فيحضل له الأمران أو أ حدهماء وقد حذرنا الله من أسلوب 
الشيطان هذا بقوله «إولا يصدنكم الشيطان إنّه لكم عدو مبين4 
[الزخرف :]؛ أي لا يعدلنكم الشيطان عن طاعتي» وقال عنه ظإِنّه عدو 
مضل مبين 4 [القصص :.1], وقال تعالي قال فَبما أغويتني لأَفْعدنَ لهم 
مراك امسقم 2ج قم تتم م من أديهم ومن ف وعن ناي 
وعن شمائلهم ولا تجد أَكتْرهم شاكرين 4 الأعررف 1, أي كما أضللتني 
لأقعدن لعبادك على طريق الحق وسبيل النجاة ولأضلنهم عنها”'' ثم 
لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل فأصدهم عن الحق وأحسن لهم 
الباطل وكذلك يأتيهم من جهاتهم د 

وقال تعالى عنه ©« وقال لأَنَخَذَنَ من عبادك تصيا مُفروضا2 2 
ولْأْضلَئهِم ولأمنينَهِم 4 [الساء: ,]٠٠+‏ فيضلهم عن الحق ويمنيهم بطول الحياة 
وأن لا بعث ولا حساب. 

فأضل الشيطان خلقاً كثيراً قال تعالى 9 ولَقَد أَضلّ منكُمْ جبلاً كيرا 
)١(‏ تفسيرابن كثير 705/5. 


.1١55-١51١/1١ وإغاثة اللهفان‎ »85١-*8/1١١ انظر: تفسير الطبري (المحقق)‎ )١١ 


ك2 





فلم تَكُونُا تعَقُون 4 ابس:). والذين ذكر الله أن الشيطان قد أضلهم 
عن الحق : 
-١‏ عاد وثمود : قال تعالى عنهم 8 فصدهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرين 4 [ السكبوت :10 . 
ترح ركم روم ادك 
[العمل :4]. 
- الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله قال تعالى ألم تر إلى الّذين 
يرَعَمَون أَنّهم آمنُوا بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قَبَلك 
يرِيدُونَ أن يتحاكموا إِلَى الطّاغرت وقَد أُمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا4 


[الساء :0 ]. 


ع 


أ سويححتا 


4- من يعرض عن ذكر الله«( ومن بعش عن ذكر الحم قيض لهُ شيطان 
هو لَه قرين وإنّهم ليصدوتهم عن السَبيل 
ويحسبون أَنْهم مُهعَدُونَ © [الزخرف :,0]. 
فهذا جزاء من يعرض عن شرع الله وذكره أن يقدر الله عليه 
شيطاناً يصده عن دين الله عزوجل حتى يلقى الله على الكفر والشرك 
- والعياذ بالله - حتى إذا جاء يوم القيامة تبرأ من هذا القرين ولن 
ينفعه ذلك لأنهم في العذب مشتركون . 
ه- من شرب الخمر ولعب الميسر ل إِنَّمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
اللّه وعن الصّلاة فهل أنثم منتهون 4 [لائدة:.], وهذا 


لا ا 


صد دون الصد الأول؛ لأن الأول مخرج عن 
الملة» أما هذا فقد ارتكب من الكبائر الذنوب» 
وهذا من تمام عدل الله عزوجل أن يجازيه على 
قدر عمله فيصده الشيطان بقدر ما اقترف من 
الرمات» إلا إذا صيده الشييظان عن الذ كر 
والصلاة بالكلية فإنه يكفر بذلك - والعياذ بالألم 
وهذه مفسدتهماالدينية وهى أفسد 
الال ْ 
فالشيطان يتدرج في صده الناس على حسب أحوالهم كما ورد 
عن النبي عَكنّْهُ أنه قال :8 إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له 
بطريق الإسلام فقال : تسلم وتذر دين آبائك وآباء أبيك فعصاه 
فأسلم» ثم قعد له بطريق الإسلام : تهاجر وتدع أرضلك وسماءك 
وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجرء ثم قعد له 
بطريق الجهاد فقال : أتجاهد فهو جهد النفس والمال فتقتل فتنكح المرأة 
ويسم امال فعضاه فجاهد)7'" . 
فالشيطان يصد الناس أولاً عن دين الله ويبعدهم عنه فإذا ظفر 
من ابن آدم بالكفر والشرك استراح منه. 
فإن لم يستطع حاول أن يصده بالبدع وأن يعبد الله بما لم 
يفره فبتف ف هن النمدة إلى البلاغة. 
)١(‏ وانظر تفسير المنار /10/ 51١‏ . 


(؟) أخرجه أحمد 487/37» والنسائي 57/ 277-51١‏ وصحح الحافظ العراقي إسناده انظر حاشية إحياء علوم 
الدين * / الى وصححه الألباني في صحيح سنن النسائى 81//5". 
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فإن لم يستطع صده عن الواجبات وجعله يرتكب المحرمات على 


اختلاف أنواعها. 
فإن لم يستطع صده عن الفضائل وجعله يرتكب الصغائر حتى 
يستهين بها . 


فإن لم يستطع أشغله بالمباحات حتى يصده عن الاشتغال بالطاعات . 


فإن لم يستطع أشغله بالعمل المفضول ليصده عما هو أفضل منه 
فيشغله بالنوافل عن الفرائض” '' . 


.551١-55٠/5 وانظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


”ل 





المبحث السابع 


الأأمر بالمعاصي 

ال القريطان على انه غييد ا بان نيام التائن فعضي الله تعالى 2 
فتامر بالشزك قيزاتدوة؟ الندتغلوا مع النازت والعياة باللهت كينا قال 
تعالى! إِنَمَا يدعو حزبه ليكونوا من أَصحَاب السعير 4 1فطر: +1 وقال تعالى 
ل كَمَل الشيطان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كقر قال إِنّي برِيء مَك إِنّي أَخَاف 
لَه َب الْعالمينَ جت) فَكَانَعَاقتهُمًا أنّهُمَا في الا حَالدين فيها ولك جَرَاء 
الظالمين 4 [احشر:»] هكذا يأمر الشيطان الإنسان بالكفر بكل صراحة 
ووضوح وإذا لم يستجب فإنه يتدرج به في الأوامر حتى يوصله إلى 
ما يستطيع؛ وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان راهباً 
يتعبد في صومعته وامرأة زينت له نفسها فوقع عليها فحملت فجاءه 
الشيطان فقال : اقتلها؛ فإنهم إن يظهروا عليك افتضحت فقتلها 
فدفنهاء فجاءوه فأخذوه فذهبوا به فبينما هم يبمشون إذ جاءه الشيطان 
فقال : أنا الذي زينت لك فاسجد لي سجدة أنجيك فسجد له وذلك 
قوله تعالى ‏ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفْرْ فلَمًا كفر قال إِنَي بريء 
نك إِنِي أَحَاف اللَّهَوَبالَْاَمين 4" ١‏ ' الح ربدا]. 

ولما طرد الله الشيطان من رحمته قال ِا لأَنّحْدَنَ من عبّادكَ نصيًا 
مُفَروضا +020 ولأضلهم ولأمنينهم ولآمرتهم فَليبتَكُنَ آذَان الأنعام ولآمرنهم 
1) وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 5 /880؛ والطبري 49/18: والحاكم ٠‏ /5-464.؛ وصححه ووائقه 

الذهبي» وأخرج الطبري نحره عن ابن مسعود وابن عباس وطاووس» وقال ابن كثير 49/4" عن هذه 


القصة :هي كالمثال لهذا المثل لا أنها المرادة وحدها بالمثل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاركة لها) 
وقال الشوكانى نحو هذا ه/7١7.‏ 
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فليغيْرنَ خلق اللَّه [التساء : وقال تعالى ومن يتبع خطوات الشيطان 

َه يمر بالفحشاء والمنكر 4 :انور ..5. وقال تعالى « إِنّما يأمركم بالسوء 

والقحشاء وأن تَقُولُوا على الله ما لا تعلمون »4 [ابقرة:.... وقال تعالى 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 4 [البقرة: «-:], فهذه الآيات تدل 

على ان الشيطان رامن النافن ا ياي :1 

-١‏ الكفر بالله تعالى :كما في صحيح مسلم عن النبي َيه لما ذكر 
فتن آخر الزمان ثال :0 فيتمثل لهم الشيطان 
فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فبما تأمرنا 
اندر بهاذ الذرنان)" ' أ وامر راهب أن 
سكن له #كار ولراك ومن غاينه ومر اه 

؟- تبتيك آذان الأنعام:أي تقطيعهاء وقد فعل الكفار ذلك امتثالاً 
لأمر الشيطان وإتباعاً لرسمه فشقوا آذان 
البحائر والسوائب” "2 

*- تغيير خلق الله : أي تغيير دين الله والفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء ويدخل في هذا تغيير ما حرم الله 
تغييره من خلق الله كخصاء البهائم بدون 
حاجة: أو الفلج؛ أو الوشمء أو السيضن كما 
قال تعالى « فَأقم وجهك للددين حنيفا فطرت الله 
التي فَطر النّاس علا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 


)١(‏ صحيح مسلم ؛ //5؟55159-15. 
)١(‏ انظر: تفسير الشوكاني »505/١‏ وسيأتي بيان معانيها ص :59 . 


يك نودت 





ليسم 4 [الروم: وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال )0 لعن الله 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا 
7 ل ل 0" 
ألعن من لعن الله ورسوله ) “وش ص ومع 
مسلم أن الله تعالى قال ٠:‏ خلقت عبادي حنفاء 
١ 1‏ )2 
أن شركوا بي ما لم أنزل به سلطانا) فيشمل 
0 
شوو لق الظاهوة انط 
0ه ١‏ 
قبحها من قول أول فعل2 . 
ه-المغكل-م : ما أنكره الشرع بالنهي عنه» وهو يعم - جميع 
الاي ال 
3 
5-الس ‏ آ لوء : كل ما يسوء صاحبه 006 وه تيفل 
كل منكر» والفحشاء ما فحش منها وقبح . 
)١(‏ البخاري54/1» ومسلم 2117/7 ومعنى الوشم: هو أن تغرز إبرة في الجلد فإذا خرج الدم يحشى نورة 
حتى يخضر وربما كتبوا فيها كتابات شركية» والنمص : إزالة شعر الحاجبين وتحديده. والفلج: هو حك ما بين 
الأسئان حتى يتسع» وانظر: شرح مسلم للنووي .٠١5/1١54‏ 


(؟١)‏ صحيح مسلم .7١191/4‏ 

(") وممن قال بالعموم في معنى الآية الطبري؟ / ١1-577‏ ؟»والقرطبي 0 / 795-175 والسعدي؟ / 85-1 . 
(4 ) انظر : تفسير القرطبي 211/1٠١‏ والقاسمي ١9٠١/١١‏ . 

(5) انظر : تفسير القرطبي 151/١1١‏ . 

(5) انظر : تفسير الشوكاني 774/1١‏ . 


يك توت 





-٠‏ القول على الله بلا علم 


:وسواء كان هذا القول على الله فى ذاته 


(افاا نه وعدا نه ار فين قمر وت الله 
بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
ْلَه أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت 

ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم» 
ومن زعم أن لله أنداداً وأوثاناً تقرب من 
عبدها عند الله فقد قال على الله بلا علم؛ 
ومن قال :إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو 
أر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد 
قال على الله بلا علم» ومن قال :الله خلق 
هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا 
برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم . 


ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول كلامه أو كلام 
رسول الله َيه على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال 


ثم يقول : إن الله أرادهاء 


فالقول على الله بلا علم من أكبر ا محرمات 


1 ِ 5 200 
وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعوا إليها . 

فامل كيك 3 الشتطان يامر النان يكل مكروة عند الله تعالى: + 
الكفر فما دونه؛ ليكونوا معه في نار جهنم والعياذ بالله. 


.9ا!-55/1١ انظر : تفسير السعدي‎ )١( 


لماوح 





المبحث الثامن 

التدرج 

إن أسلوب التدرج الذي يسلكه الشيطان مع بني آدم يختلف 
على حسب أحوالهم» فهو يمشي معهم خطوة خطوة حتى يصل إلى 
مراده» ولهذا نهانا الله تبارك وتعالى عن إتباع خطواته فقال تعالى 
« وإذا سألّك عبادي عني فَإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 
لي وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون 4 [البقرة: -6. 

وقال «< كلوا مما رزقَكم الله ولا تبعوا خطوات الشَيطان إِنّهِ لكم عدو 
ين 4:[الأنام :::1]» وقال يا أييها الّدين آمنوا ادَخَلُوا في السلّم كاف ولا تتبعوا 
خْطُوات الشيطَان إِنَه لَكُم عدو مين 4البقرة:..:]. وقال «إيا أَيَْا اين آمنُوا لا 
تتبعوا خطوات الشيطان ومن يبع خطوات الشيطان فَإنَه يأمر بالفحشاء 
وَالْمنكر 4 [التور: 0 

ففي هذه الآيات أشد التحذير من إتباع خطوات الشيطان؛ 
ولهذا اختمت الآيات الثلاث الآولى بالجملة التعليلة إِنّه لَكُم عدو 
مبِينَ 4 أي بين العدواة ومظهر غير مخفيهاء وختمت الآية الرابعة 
بالجملة التعليلية 8 فَإنَه يمر بالقحشاء والْممكر 4» وإذا تأملنا السياق في 
هذه الايات مجدها كما يلي : 
-١‏ الآية الأولى والثانية في سياق الأمر بالأكل ما في الأرض فنهينا 

عن تتبع خطوات الشيطان؛ لأن له في ذلك طريقين : 
أحدهما : الغلو والتشدد في ذلك وتحريم ما أحل الله لناء والله تعالى يقول 


هت 


«( فل من حرم ين الله عي أخرج لمباده والطييات من الرق ) [العراف: ..]. 
ثانيهما : الإسراف والتساهل في ذلك» فيأكل الإنسان أثر من 
حاجته مما يفقله عن القيام بالعبادات أو يأكل ما حرم الله عزوجل؛ 
وذلك بالربا أو السرقة أو الغش ونحو ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف 
: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط وتقصيرء 
وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر" '' . 
؟- الآية الغالفة في سياق الأمر بالقيام بدين الله كاملاً من أوله 
قف" ويسطرايت لشم دفي كذ للف ون القلتوالمتفسيم 
الآية الرابتعة في سياق قصة الإفك وأنه يجب على المسلم أن 
يحفظ لسانه من الوقوع في أعراض المسلمين . 
وتختلف خطوات الشيطان وتدرجه بالناس على حسب أحوالهم: 
فاحياناً يبدأ الإنسان بالكفرء فإن لم يستطع فبالبدع, ثم 
بالكبائرء ثم بالصغائرء ثم بالمباحات عن الطاعات؛ ثم باللفضول عن 
لا 7 
وأحياناً يتدرج به بعكس هذا فيبدأه بالأصغر ثم بالأكبر»ومن 
ذلك قصة الراهب وأنه بدأه بالزنا ثم بالقتل ثم بالكفر ومات 0 
وكذلك تدرج بقوم نوح حينما مات صالحوهم فأوحى الشيطان 
إليهم بأن يصورهم حتى يتذ كروهم فلما فني ذلك الجيل أوحى إلى 


. ١75/١ ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان‎ )١( 

)2 وانظر : تفسير ابن كثير 4/١‏ 7145-17. 

(*) كما شرح ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد 2551-57٠5‏ وابن مفلح في مصائب الإنسان ؟85. 
(4:) سبق تخريجها ص :21 75. 
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5 1 : ا 
من بعدهم أنهم إنما صوروهم ليعبدوهم فعبدوهم من دون الله 


وكذلك درج بالإنسان بالماحشة فينظر إلى امرأة من غير 
محارمه ثم يكلمها ثم يخلوا بها يقع فيما حرم الله كما قيل : نظرة» 
فابتسامة» فكلام» فسلام» فموعد» فلقاء» نسأل الله العافية . 


)١(‏ وهذا معنى ما أخرجه البخاري عن ابن عباس وانظر : الفتح //5759-7517 » وتفسيرابن كثير 
11-1 
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المبحث التاسع 


المسسسسين 

من طرق الشيطان في إضلال بني آدم أن يتسلط عليهم ويضرهم 
في أبدانهم أو عقولهم. 

وقد ذكرالله المس الشيطاني للإنسان في عدة آيات : فقال 
تلن عن اناب عليه السنلاة وز واذثر جد لزب إذ انك رك الى لشي 
الشيْطان بنصب وَعَذَاب 4 دص :.., والنصب : التعب والإعياء. والعذاب 
كرب بعد به يه لبان لا رميق اله ار عله بي 
لأنه يتعذدب بفقدهم. 

فإن قيل : كيف يتسلط الشيطان على أيوب وهو نبي من أنبياء اللّه» 
والله يقول ل إِنّه ليس لَه سلطان على الذين آمنوا وعلّى رهم يعَوكُلون ‏ [البحل:::]. 

تطروت الثم الله يمل مان ]نكاة + واسسشنانا 4 وذللف لظهر ميزه 
الجميل» وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» ويرجعله كل ما 
أصيب فيه من صحة وأهل ومال' ‏ '» وهذا التسلط من جنس ما 
يتعرض له البشر وذلك يقع للأنبياء وغيرهم» ولكن لا يسلط الشيطان 
على قلب المؤمن المتوكل ويصده عن الإيمان إلى الكفر والشرك" '' . 


.58 / انظر : تفسير السعدي 217/30 وأضواء البيان ؛‎ )١( 

)١(‏ ومما يدل على هذا قوله تعالى (« فَاستَجبنا لَهُ فَكَسْفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم مُعهم 4 [الأنبياء:«]: وفي 
صحيح البخاري 4 /4 ١١‏ أن النبي مَيِّهُ قال ٠:‏ بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل 
يحثي في ثوبة» فنادى ربه : يا أيوب ألم أغنك عما ترى؟ قال: بلى ولكن لا غني لي عن بركتك ) قال الحافظ 
في الفتح 41١-47‏ وفي رواية أحمد وابن حبان«لما عافي الله أيوب أمطر عليه حراداً من ذهب) . 


79) وانظر : أضواء البيان 5 »587-5/٠0/‏ وانظر ص ١٠١7‏ من هذا الكتاب . 


الال 





وقال تعالى ا الْين يأكلُوَ الربا لا يقَومُون إل كما يقوم الذي يعحبْطَه 
الشيطان من الْمْس )4 [البقرة: 50 

فقد شبه الله قيام أكلة الربا من قبورهم بقيام الذي يتخبطه 
القسيطان نه المين )بوالشيه يه معلوسا عند الخاطين : وإليك أقتوال 
المفسرين في معنى الآية : 

يقول الطبري : يعني بذلك : يتخبله الشيطان في الدنيا وهو 
الذي يخنقه فيصرعه من المس 4 يعني كد 

وقال البغوي : أي يصرعه الشيطان. أصل الخبط : الضرب 
والوطء وهو ضرب على غير استواء يقال ناقة خبوط للتي تطأ الناس 
وتضرب الأرض بقوائمهاء من المس» أي الجنون» يقال : مس 
لجل كبو سمو ذا كان سر 

وقال القرطبي: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر 
الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا 
تسلك في الإسان ولا يكون من في + 

وقال ابن كثير : أي لا يقومون من قبروهم يوم القيامة إلا كما 
يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياماً 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : دخول الجني في بدن الإنسان 
)١(‏ انظر تفسيره 8/7 تحقيق شاكر. 
(؟) انظر تفسيره .751١ 7/1١‏ 


. انظر تفسيره */ ه30‎ 22١ 
.951//1١ انظر تفسيره‎ )4( 





ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة» وقال عبد الله بن الإمام أحمد 
وو بحن + فلك" لقي زاوها تولون لشتني لايد د 
المصروع» فقال : يا بني يكذبون هذا يتكلم على لسانه» وهذا الذي 


(2 


١) 0 .ٌ 0‏ 
ول فى أثلية لامي ين ب شرل المت ان ا 
3 
يدك إلا قلزن لط مان الغلم والففل والعرفة ٠‏ . 
وقال تعالى 9« إن الّذين انَقَوا إذا مَسّهم طائف من الشيْطان تَذَكرُوا فَإذا 
هم مبصرون # [الأعراف::.0], قرأ أبو عمرو2 وابن كثير والكسائي 
(طيف ) مثل ضيفء وهو ما يتخيل في القلب أو يرى في المنام» 
يتنس امون والخضيك والوسويةة ولنقا لاندئلة عن السيطان تسية 
بلمة الخيال. 


0 . انظر : مجموع الفتاوي 5175/514-/0/ا؟‎ )١( 

(؟) انظر : زاد المعاد 59/4 وإنما أطلت في النقل هنا لكثرة التشكيك في هذه المسألة وخصوصا في هذا العصر 
وتقديم الطلب» ولهذا ألفت في هذه المسألة أبحاث ورسائل» ومنها رسالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز« مسألة دخول الجني في بدن المصروع وجواز مخاطبة الجن للإنس )» وعالم الجن والشياطين ؛ ه-هه» 
ووقاية الإنسان من الجن والشيطانه ه-4 ١١‏ نقل فيه أقوال العلماء والأطباء والأعراض والعلاج» والصحيح 
البرهان فيما يطرد الشيطان( 1١‏ ه-88 ). 
ومع هذا لا ينكر أن يكون هناك صرع عضوي كما قال ابن القيم :الصرع صرعان :صرع من الأرواح الخبيثة 
الأرضية» وصرع من الأخلاط الرديئة والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجهءزاد المعاد 4 / 55 . 

9؟) هو زبان بن العلاء أبو عمرو المزني أحد القراء السبعة ومقرئ البصرة» قرأ على الحسن البصري وعاصم 
وابن كثير»ت 5١‏ ١ءوانظر:معرفة‏ القراء 2٠١5-١٠٠١ / ١‏ وطبقات ابن الجرري 1١‏ /797-17/8/8. 

(4 ) هوعبد الله بن كثير بن المطلب أحد القراء السبعة» وإمام أهل مكة في قراءة» قرأ على مجاهد ودرياس 
مولى ابن عباس ت١؟١»‏ وانظر:معرفة القراء ١‏ / 288-85 وطبقات ابن الجرري 450-557711١‏ . 

(5) هو علي بن حمزة الكسائي المقرئ اللغوي» انتهت إليه رئاسة القراء في الكوفى بعد حمزةءت85١»‏ 
وانظر:معرفة القراء 2١58-١٠ / ١‏ وطبقات ابن الجرري ١‏ /هلاه-. 4 ه. 


9غ - 





ولوف يعر ا ] اسان او الدلة ار اللاي تمن الكملا 
فمن صفات المتقين أنهم إذا أصابهم تلبس أو غضب أو وسوسة 

أو ذنب أو رأوا في المنام حلماً من الشيطان تذكروا ذنوبهم وتذكروا 

وغد الله ووعنينده وتذ كزوا أن هذا من كيّد الشيطان فرجعوا إلى 

ركد هم واثايوا إلى ركيه: 
ومس الشيطان للإنسان على أنواع هي : 

-١‏ أن الشيطان يمس كل مولود يوم ولادته إلا عيسى وأمه لما في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
َيه يقول ٠:‏ ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مر وابنهاء ثم يقول أبو 
هريرة : وإني أغيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيو)”'". 

١‏ أن يمس بدن الإنسان ويتسلط عليه» وقد يكون في جميع بدنه 
كنا خلدث الأزون غليه السلا او يعضيه كنا تدجس طقله از 
يده أو عينه بمرض من الأمراض» وأخرج أحمد والحاكم عن 
النبي عَكِهُ قال : الطاعون وخزأعدائكم من الجن وهو لكم 
في ديم" ' 'نزوقال مناه بم واي ا يها لني ينا 
وذهبت ليهودي يرقاها فسكنت عينها قال :(إنما ذاك عمل 
الشيطان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها) وفي لفظ (طعن 


)١(‏ وقيل: معنى القراءتين واحد . وانظر: تفسير الطبري /١‏ 7787-77 والكشف عن وجوه القراءات السبع 
2418-١‏ وتفسير القرطبي 8749/1-.8” . 

)١(‏ صحيح البخاري 2١58/4‏ ومسلم. 

() أخرجهأحمد »4١15/4‏ والحاكم 50/١‏ وصححه ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في المجمع 
؟ / 5١5‏ :رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح» وصححه الألباني في الإرواء 5 / 76 . 


بجنت ا واه 





)000 
بأصبعه في عينك ) 2 . 
أن يمس الإنسان وهو نائم فيرى ما يفزعه كأن يرى أنه يمسقط من 
2" 
مكان مرتفع» أو يرى كابوسا”' '» أو أن سيارة تصطدم به 
الصحيحين أن النبي َيِه قال :(إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها 
فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بهاء وإذا رثى غير ذلك 
ما يكره فإنما هى من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها 
65١ 1 0‏ ا 00 
لأحد فإنها لن تضره) » وفي صحيح مسلم أن أعرابيا قال 
للنبي عَِنّْهُ : إني حلمت أن رأسي قطع فأنا اتبعه فزجره النبي 
ا 0 ١ 00 ١‏ 
كله وقال :لا تخبر بتلعب الشيطان بك فى المنام ) 3 
وفي صحيح مسلم أن النبي كله قال :( ... والرؤيا ثلاثة, 
فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما 
عام ال : 
لأيوب عليه السلام وذلك ليفتن الناس عن عبادة ربهم ويشغلهم 
بهذا الساب:عم طاعة الله تعال؟ أو لبعيكه النافن هق دوك الله 
تعالى فإذا فعلوا ذلك ترك لهم أهلهم وأموالهم نسأال الله العافية. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2585/١‏ وأبو داود 5 »11-51١/‏ وابن ماجة71/5١١»وصححه‏ اللألباني في صحيح 
سان أبي داود؟ //5كلا. 
)١(‏ وهوما يقع على النائم وهو الباروك والجاثوم وانظر : لسان العرب ١5/؟9١.‏ 


(") البخاري 287/7 ومسلم 5 /١/ا/11.‏ 


(4) صحيح مسلم 4 .١1//5/‏ 
( 5) أخرجه مسلم بتمامه 4 / ١/9‏ . 


ؤهب| 





ووما يدل على هذا قول النبي عَكْنهُ :(إذا نمتم فأطفئوا سرجكم؛ 
١‏ 
فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم)” ' أي يدل الفارة 
0 . 8 (50) ياى. 
على هذا الفعل فتحرقكم" '» فانظر كيف يتسلط على الناس 
وأهليهم وممتلكاتهم ولهذا أمر النبي عَيِنّْهُ بإطفاء السراج وكل ما فيه 
نار حتى لا يتسلط علينا الشيطان . 


2١)‏ أخرجه أبو داود هو.» والحاكم 4 /65-57/4/؟ وصححه ووافقه الذهبى والألبانى فى السلسة الصحيحة 
/ة. 


(؟) أنظر : بذل المجهود في حل أبي داود 5٠١‏ /1848. 


هت 





المبحث العاشر 


الخمر والمسسسر 

أن الخمر والميسر من أهم أسباب وقوع العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين وهذا مطلب شيطاني كبيرإذ به تتفكك المجتمعات والدول 
والأسر ولهذا حذرنا الله عزوجل من تعاطيهماء وبين لنا أنهما من 
عمل الشيطان الرجيم قال تعالى «إيا أَيّهَا الّذين آمَنُوا إِنَمَا الْحَمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس ص عمل الشيطان فاجتنبوه علّكم تفلحون 68 
نما يريد الشَيطان أن يوقع بيتكم العداوة وَالبَعْضاء في الْخمر والْميسر»4 
[الائدة::] فيما سببان لوقوع العفة اوه وال هيه وكتينفا دين العامة 
وبيان ذلك فيما يأتي : 
أولا :الخمر: 

وهو كل ما خامر العقل ' ' وغطاه من ماكول أو مشروب أو 

عن طريق الشم أو الإبر» وذلك أن العقل إذا تخمر وانغلق صار 

صاحبه كامجنون في تصرفه . 

وسبب نزول هذه الآية يبين خطورة الخمر فقد أخرج الطبري 
والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :٠نزل‏ تحريم 
اللتعوني سان بن كاف[ الاتهوار بكرو اسجقي إذا بريه 
بعضهم ببعض فلما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى الآثر بوجهه 
ولحيته فيقول:فعل بي هذا أخي فلان - وكانوا أخوة ليس في 


)201 أخرج البخاري في صحيحه ١5٠0/5‏ عن عمر رضي الله عنه قال :« والخمر ما خامر العقل). 


د اهم د 





قلوبهم ضغائن- والله لو كان بي رءوفاً رحيماً ما فعل بي هذا حتى 
وقعت في قلوبهم الضغائن فأنزل الله تعالى «إِنّمَا الحَمرُ اير 4 إلى 
قوله ط فَهل ْم سُمَهُونَ 4" '. 
ثانياً : الميبسر : 
وهو شامل لكل مغالبة فيها عوض من طرفين» فكل مسابقة أو 
تعاملة ازر ب يكوة الإنسان العاف اوعارما فين سيل ومن 
ذلك لعب النرد والشطرنحٌ وما يسمى بالرهان» فكل ذلك إذا 
كان عن عوض من طرفين فهو ميسر” ''؛ لأنه أخذ لأموال 
الناس بالباطل فتنشأ عند ذلك الكراهية والبغضاءء فالذي أخذ 
ماله ينظر للآخذ بكراهية وحقد فقد يخسر لملايين في ليلة 
واحدة أو في لعبة واحدة. 
الول سحي رس ديعن" عن شمر والبستد وإنسوادك 
العداوة والبغضاء التي يثيرها السكر وما ينشأ عنها من القتل والعدوان 
والسلب والفسق والفحش ومن إفشاء الأسرار وهتك الأستار وخيانة 
الحكومات والأوطان قد سارت بأخبارها الركبان» وما زالت حديث 
الناس في كل زمان ومكان. 
)١(‏ أخرجه النسائي في تفسير 41/١‏ 58-5 4» والطبري 01١/٠١‏ تحقيق شاكر, والحاكم 5 / ١45-١4١‏ 
ولم يذكر فيه شيئاً وقال الذهبي على شرط مسلم» والبيهقي في سننه .8 /.8؟؛ وصحح الحافظ سنده 
في الففح 51/٠١‏ 
وهناك أسباب آخر لنزول هذه الآية وانظر تفسير الطبري /٠١‏ 01/4577 تحقيق شاكره وأسباب النزل 
للواحدي 08 .51١-5‏ 
(؟) انظر : تفسير القرطبي 015/7 والسعدي 181-1501 . 


(؟) هو محمد رشيد علي رضا صاحب مجلة المنار وتفسير القرآن الحكيم وقف على الجزء( ١١‏ )في( )١١‏ 
مجلد» توفي عام 4 70١ه.‏ وانظر: الأعلام 175/5 . 


حم وت 





وألاا تش كته نار نقذ روز الماع ايضدا الكويين الاير 
فإونتهد هيداني الشاميق والعاتيزق وين تصغ عليهم حترقيو من 
الدائيين وغير الداثنين؛ وإن المقامر ليفرط في حقوق الوالدين والزوج 
والإلهد عمق يرشك انا عقف كي" ".سرع بالتنم تررك 
هذين الداءين الذين لا يشك عاقل في ضررهما . 


.51-5 17 تفسير المنار‎ )١( 


حت 9 ادكه 





المبحث الحادي عشر 


النزغ بين المؤمنين 
قال تعالى <! خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين +25 وما 
ينرَغتك من الشّيطان رغ فاستعذ باللّه إِنَّهِ يسمه عليم 4 [الأعراف : ]٠٠‏ . 


اس ع #ير 


وقال تعالى « وقل لعبادي يَقولُوا التي هي أحسن إِنّ الشيطان ينغ 


وقال تعالى ل« ولا تستوي الحسنة ولا السَينَة ادقع بالّتي هي أحسن فَإِذا 
الي بك ويد غدارة كانه رد نمي بوجت :زم يلاها با الذي عتروا ونا 
يلََاهًا إل ذو حَظ عظيم +2 وإمًا ينرَعّْك من الشّيطان تزغ فاستعذ باللّه إِنَه 
هو السميع الْعليم 4 [فصلت :-]. 

ففى هذه الآيات بيان لتعرض الشيطان لبني آدم بالنزغ . 

والتزغ أحياناً بمعنى الإفساد بين الناس كما قال تعالى « من بَعْد 

ولعوانا وك ان لدي خسني الشطان اسان ود 
قن كلكانت ونع ناك ترق الناو " '” زم ذلك حميك قري عليه 
السلام حينما وقعت المخاصمة بين القبطي والإسرائيلي فضرب القبطي 
فقتله ثم قال هذا من عمل الشيطان إِنّه عدو مضل مبين 4 [القصص: ]٠.‏ 
فعلينا بالكلمات الحسنة الطبية للنفوس» وأن نتجنب الكلمات الخشنة 
الشديدة؛ لأن بها تتفتت الأخوة وتتفرق الكلمة» لأن الشيطان يبحث 


. 455/7 وانظر : تفسير القرطبي 4/2/1 7» ولسان العرب‎ )١( 


را د كك 





عو ده 'اتتط ات بلطا وطن تعب نيع ف يقيهنا بالتدارة ريغل 
صدور بعضهم على بعض»ء فإذا جاءتك كلمة نابئة أو سب أو شتم أو 
قطيعة أو ظلم أو هجر فقابل ذلك بما هو خير منه وادفع ذلك بالكلمة 
الطليية والمقافلة للدي" "عو لتيجة ذلك أن اللا يداك وريه عد 11 يكون 
كانه صديق لك» ولكن لا يوفق لهذا العمل إلا من وفقه الله. 

فعلينا أن نحذر الشيطان ومكره وقد قال النبي عَكنّه :إن 
الشيطان قد أيس أن يعبدع المصلون في جزيرة العرب ولكن سعى في 
التحريش بينهم)” ‏ » يقول النووي: معناه أيس أن يعبده أهل جزيرة 
العرب ولكن سعي في التحريش بينهم بالخضصومات والشحناء 
والحروب والفتن ونحوها" "ا 

فعلى المسلمين عموماً وأهل الجزيرة خصوصاً أن يحذروا من 
تحريش الشيطان وإلقائه العداوة بينهم على جميع طبقاتهم سواء كانوا 
حكاماً أو علماء أو طلبة علم أو من عامة الناس» فإن الشيطان يفرح 
بتفرقهم وتشتت شملهم وتفرق كلمتهم وقد قال النبي عَِنّْهُ :«إن 
أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صئعت شيئأًء قال ثم يجيء 
أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه 
وقول ل اع" وذلاف أذ دهن سيره ره فنا رشخلها وها انض 
هذا التفريق إلى خلاف بين أسر وقبائل نسآل الله العافية . 


.85-/65/1 وانظر تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 5 .71١557/‏ 

(7) انظر : شرح صحيح مسلم »١151/11‏ وانظر: خصائص جزيرة العرب 34-17 . 
(4) أخرجه مسلم 5 .71١١57/‏ 


دل/اه - 





المبحث الثاني عشر 
الزلل 
إن الشيطان إذا لم يستطع أن يصرف المؤمن عن دينه بالكلية 
فإنه يحرص على أن يزله ويبعده عن المكانة التي هو فيها ويعظم هذه 
الزلة عنده؛ ولهذا جاء الزلل في القرآن الكريم منسوباً إلى الشيطان في 
موضعين كلاهما للمؤمنين: 
الأول : قوله تعالى عن آدم وحواء 9 فَأزلَهمَا الشيطان عنها فأخرجهما مما 
كانًا فيه 4 [البقرة: ++] والمعنى أنه أبعدهما عن الجنة وأكد ذلك 
بقوله لأَخْرجَهُمًا مما كَانَا فيه 4 أو أنه أوقعهما في الزلة 
والس يق وس كييانا عن لد عقن لفقم وكا رن 
0 000 
وصل الذنوب بالذنوب وما أحسن قول الشاعر: 
ياراقداً يرنو بعيني راقد .. ومشاهداً للأمر غير شاهد 
تصل الذنوب إلي الذنوب وترتجي , .درك الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت أن الله أخرج آدم .2 منها إلى الدنيا بذنب واحل'' 
الشاني : قوله تعالى 9 إن الّذين تولُوا منكم يوم التقى الجمعان إِنَما 
استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عا الله عنهم إِنَ الله غفور حليم 4 آل 


. ] ٠66 : عمرات‎ 


(2 


.7/85-5/1//1١ والدر المصون‎ »"15-8711١/١ انظر تفسير القرطبى‎ )١( 
(؟) ذكر هذه الأبيات الرازي في تفسيره 218/7 ولم ينسبها لأحد» وليس فيها قنوط من رحمة الله؛ ولكن‎ 
. التحذير من المعاصي والإصرار عليها والأمن من مكر الله‎ 


بئارة:-ت 





أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين 
الأعمال وذكرهم تلك الخطايا التى سلفت 99 





المبحث الثالث عشر 
ا لعل لصيل 


من طرق الشيطان في إضلال الإنسان أن يلبس عليه أمره 
ويخلطه عليه حتى يكون متحيراً لا يدري أين يذهب وإلى أين يتجه. 
ومو #اللشكاه دب فلن شننيع احم يها عا نق لاري الرميل 
كما قال تعالى « وما أَرسلنَا من قبلك من رَسُول ولا نبي إلا إذا تمى أَلقى 
الشيطان في أُمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم 

لوبهم وإِن الظالمين لفي شقاق بعيدٍ 4 [الحج :5 ]. 

أي أن الرسول أو النبي إذ تلى أو قرأ على قومه ما أوحاه الله إليه 
ألقى الشيطان في تلاوته وقراءته وحديفه' '' ما يلبس به على الناس 
دينهم ويناقض ما قاله ذلك النبي فيذهب الله ما يلقي الشيطان ثم 
يحكم الله آياته ويخلصها من الباطل؛ لأن الله عصم الرسل بما يبلغون 
عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط بغيرهء ولكن هذا إلقاء من 
الشيطان غير مستقر ولا مستمر وإنما هو عارض يعرض ثم يزول 

وللعوارض أحكام . 

» وهذا القول أشبه بتاويل الكلام بدلالة قوله «9 فيَْسَحْ الله ما يُلّقي الشيْطَان‎ 9: 14٠/11 قال الطبري‎ )١( 
وقال ابن عطية ١١1/١5-71١؟7يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى ولا يعينون هذا‎ ) 
السبب ولا غيره) ويعني بالسبب قصة الغرانيق» ونسبه البغوي 5937/7 إلى أكثر المفسرين. وذكر ابن‎ 
وأما قصة الغرانيق التي يذكرها‎ . 1١١/1١ القيم أن السلف كلهم على هذا المعنى انظر: إغاثة اللهفان‎ 


المفسرين عند هذه الآية فقد ضعفها جمع من العلماء سنداً ومتداًء وقد جمع أقوالهم الشيخ الألباني في 
كتابه« نصب امجانيق لنسف قصة الغرانيق) . 
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والحكمة من تمكين الشيطان من هذا التلبيس والخلط؛ لإظهار 
حال الطائفتين . 
الأولى : من في قلبه مرض وعدم إيمان تام وتصديق جازم فيؤثر في 
قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليهاء فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان 
داخلهم الريب والشك . 
الثانية : القاسية قلوبهم» وهي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير 
ولا تفهم عن الله وعن رسله عليهم السلام لقسوتهاء فإذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا 
به وشاقوا الله ورسوله عليهم السلام» ولهذا قال ل وإِنَ 
الظَالمينَ لّفي شقاق بعيد 4 أي مشاقة ومعاندة للحق ومخالفة له 
بعيدة عن الصواب» فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهاتين 
الطائفتين فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث لكا 
ومن تلبيس الشياطين وخلطهم على كفار قريش دينهم أن زينوا 
لهم قتل أولادهم كما قال تعالى «< وكذلك زَيّنَ لكثير مَنَ الْمشركين قَدل 
أرلادهم ركهم لوهم لوا لهم هم أي فعلوا بهم هذا 
الفعل ليهلكوهم ويخلطوا عليهم دينهم الذي يدعون أنهم عليه من 
دين إسماعيل وملة إبراهيم عليهما السلام؛ وقد اشتبه واختلط عليهم 
بما ابتدعوه من هذه التقاليد الشركية حتى لم يعد يعرف الأصل الذي 


كان يتبع من هذه الإضافات الشركية” '". 


.١68-1١٠57/ه وانظر : تفسير السعدي‎ )١( 
.175/ 8 تفسير المنار‎ )١١ 
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ومن تلبيس الشياطين أنهم يتمثلون لهم في الطرق حتى يتبعهم 
الناس ويتركون الطرق الموصلة إلى ما يريدون» ثم يتركونهم حيارى لا 
يدرون أين يذهبون كما قال تعالى «إقُل أَنَدعو من دون الله ما لا ينفعنا 
ولا يضرنا ونْردُ علَئ أَعقابنا بعد إِذ هَدانَا الله كالّدي استهوته الشَيّاطينَ في 
الأرض حيرَانَ لَهُ أصحاب يُدعوته إِلَى الْهدى انَْا قل إِنّ هدى اللّه هو الْهدى 
وأمرنا لسلم ارب اْعالمين 4 [الأنعام: 80 . 

فالذي يترك دين الله بمنزلة رجل يسير في طريق يوصله إلى بغيته 
فعضصوزت “له الشياطين كانهنا زوائخل أوثثادته باسمنةاياة الطريق هنا 
فتبعها فإذا كان بفلاة من الأرض تركته فيبقى حائراً لا يدري أين 
الطريق هل يذهب إلى أصحابه الذين كان معهم ويدعونه إلى الطريق 
الموصل إلى ما يريد» أم يستمر في هذا الطريق الذي دلته عليه 
الشياطين . 

وأحياناً تدمثل له الشياطين على صور أناس يعرفهم أو يتكلمون 
بألسنة ان يعرفهم فينادونه» وأحيانا يتصورون على أنهم سيارات - 
وخصوصاً في الليل - فإذا شاهدها الإنسان تبعها يظن أنها على 
الطرويت امسر ‏ حطار حر عر كاري ارصن يعوا كرك 
تقديرا ورا هال جوعاً أو عطشاً أو اختل عقله نسأل الله العافية. 

وهذا مثل ضربه الله للمرتد عن دينه أو المنتتكس عن الالتزام 
بشرع الله والتمسك به فإنه يكون متحيراً هل يستمر في طريق الضلال 
والهلاك الذي دعته إليه شياطين الإنس والجن وحسنته له» أم يرجع 
إللامتضابة اهل الينداية والاتسفاقة التي يدعرنه إلى الوندى قيفي 
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في حيرة شديدة ينظر مرة إلى المعحاصي ولذتها ومرة إلى الهداية 
وطمآنينة قلبه في عبادة ربه” ' 


.١؟0/-1١18/5 وانظر : تفسير الطبري امحقق 1/ 2377-17 والشوكاني‎ )١( 


تت 





المبحث الرابع عشر 

استعانته بشياطين الإنس 

إذا لم يستطع الشيطان أن يتسلط على الإنسان ويضله ويغويه 
بنفسه فإنه يستعين بإخوانه من كفار الإنس ليضايقوا هذا الإنسان» 
يقول ابن مفلح : فإن سلم من ذلك - أي العقبات الست - وقف له 
في العقبة السابعة» ولا يسلم منها أحد؛ إذ لو سلم منها أحد 
لسلم منها رسو الله ييه وهي تسليط الأعداء الفجرة 
بانواع اك" 

ومن ذلك أنه قوى جانب الكفار يوم بدر ليقضوا على المسلمين 
ويبيدوهم» وذلك أنه لما أشكل على الكفار ما كان بينهم وبين كنانة 
شد عزائمهم وثبتهم كما قال تعالى « وذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم 
وَقَالَ لا غالب لَكُم ايوم من النّاس وإنْي جار لَك 4 [الأتقال :]> فانظر كيف 
شد عزائمهم وقواهم على الإقدام على المعركة فهو معين لهم ومستعين 
بهم لكي يقضوا على أهل الإسلام» ولما تراءت الفقتان ورأى الملائكة 
تركهم وولى الأدبار لعدم قدرته على مواجهة الملائكة . 

ومن ذلك أن شياظين الجن تستعين بشنياطين الإنس للمجادلة 
والتشكيك في دين الله تعالى» قال جل وعلا طوإِنّ الشَيّاطينَ لَيُوحُونَ 
إل أرلياتهم دلوم وذ هنكم مركُت هعم .... 

وسبب نزولها ما ورد عن ابن عباس رضي له عنهما قال ٠:‏ جاء 


.85 مصائب الإنسان‎ )١( 


2ت 





5 220 سَإ لل 95 2 عوقو لبد 

أناس" ' إلى النبي عَكنَّهُ حينما نزل قوله تعالى « ولا تأكلُوا مما لم 

يذكر اسم اللّه عليه 6 [الأنعام: ]10١‏ فقالوا: أنا كل ما نقتل ولا نأكل ما 

يقتل الله؟ فنزلت التي بعدها «وإِنّ الشاطين لَيُوعُونَ إلى أوليائهم 

قاد فاق م وو دمع قله مهمه .ره ل 5 

ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمش ركون © [الأنعام: 5 ) 

ليجادلوا المؤمنين ويشككوهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما - 

ل 

عينا قل لد رض اسعار ين اتن طييد" انها يوس إنيد فال مدق 

فنفرت فقلت:يقول ابن عباس صدقء فقال ابن عباس :هما 

وحيان:وحى الله ووحى الشيطان» فوحى الله إلى محمد عله 

ووحي الشياطين إلى أوليائهم ثم قرأ © وإِنّ الشياطين ليوحون إلى 

0 

أوليائهم © ) 

المعاصى والمنكرات والبدع والخرافات حتى أضلوه عن الطريق 

المستقيم وأحياناً بالمضايقة والسخرية والاستهزاء والتعذيب. 

)١(‏ في بعض الألفاظ أنهم المشركون؛ وفي بعضها أنهم اليهود وهذا فيه نظر: أولاً: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة 
حتى يجادلواء ثانياً: أن الآية من الأنعام وهي مكية» وانظر تفسير ابن كثير ١1/7‏ باختصار. 

21١59/5 وقال:حسن غريب» وابن ماجة‎ ١54-75 /٠ الأثر أخرجه أبو داود 2540/5 والترمذي‎ )١١ 
١١7 / 4 عن ابن عباس وغيره بعدة ألفاظ, والحاكم‎ 5-11/ 1١7 وابن جرير‎ »41// ١ والنسائى في التفسير‎ 


وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي» وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره 2177/5 والألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه 7١8/7‏ . 

(8) هو انختار بن أبي عبيد الثقفي كان كذاباً يزعم أنه يوحى إليه» وكان ناصبياً ثم تشيع وهو يبطن الكهانة» 
وقامت له دولة في العراق حتى قتله مصعب بن الزبير عام 1ه . وانظر البداية والنهاية // 198-55 . 

(4 ) أخرجه الطبري 77/1 تحقيق شاكرء وذكر القرطبي 11/0 نحوه عن عبد الله بن الزبيره وابن كثير في البداية 
والنهاية ١44 / 4١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الجماعة فجاءته شياطين الإنس وحسنت له السهر عند الأفلام 
والمسرحيات والقنوات الفضائية الهابطة فلم. . . . .؟؟؟؟؟ 


2 لذ طل ط ‏ «ل ط[ فل صفحة ناقصة 4 4 » 4 4 4 4 4 4 »# 


/اك- 


دخ - 


المبحث الخامس عشر 
تعليم السحرة والكهان 
لكي يضل الشيطان خلقاً كثيراً من بني آدم فإنه يلجأ إلى تعليم 
صنفين من الناس يقوم بهما الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى» وهذان 
الصنفان هما: 
أولاً: السحرة: 
وذلك أن الشيطان يعلم تأثير السحر على الناس وتفريقه بينهم 
وتشتيت شملهم فيعلمهم السحر حتى يكفروا ويضلوا غيرهم 
ويفرقوهم قال تعالى ل واتبعوا ما تلو الششياطين علئ ملك سَلَيمَان 
وما كقر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون النّاس السّحر وما أنزل 
على الْملْكَين ببابل هاروت وماروت وما علَمَان من أَحَد حت يقولا إِنّما 
نحن فتنة فلا تكفر فَيتَعلَمُونَ منهما ما يفَرَقُونَ به بين المرء وزوجه وما 
هم بضارين به من أحَد إلا ين الله يمون ما يضرهم ولا ينقعهم 
ولقد علموا لَمَن اشتراة ما له في الآخرة من خَلاق ولبقس ما شروا به 
أَنفسَهم لو كانُوا يعلَمُون4 «البقرة::.) فيخبر الله تعالى عن حال 
اليهود وأنه لما جاءهم النبي مصدق لما معهم من التوراة تركوها 
ولم يعملوا بها وإنما اتبعوا ما تقرأه الشياطين على ملك 
سلبان غليه السلامة وذلك ان الشباطيق امات سليمان 
أخرجوا ما كان يكتبه آصف من تحت كرسي سليمان وكتبوا 
من كل سطرين سحراً وكفراً وقالوا هذا الذي كان سليمان 


- 


0 , : 
: ا 20 
كذلك السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت 2 
وهذا السحر فيه تفريق بين المرء وزوجه» وتشتيت للأسر 
والمجتمعات» وإذا كان كذلك فهو لا يضر ولا ينفع ) ومن اشتراه فليس 
١ 5‏ 1 
لنل الاهروين سي اما هيه ينان كان" "و العياة يال 
فهؤلاء الشياطين يريدون من الناس أن يكفرواء وأما الملكان فيحذران 
ثانيا : الكهان : 
أنهم إذا عبدوا الشياطين بأي نوع من أنواع العبادة فإنها 
فعدبي علد شيفا فقا اله انك رسال نباته 
هؤلاء الكهان ويخبرون الناس بما سيقع فإذا وقع شيء من ذلك 
ومكاشفة للغيب . 
قال تعالى «( هل أنبتكم على من تنزّل الشياطين +1:17* تنزّل على كل 
فاك 2 شق يلقون السمع وأكترهم كَاذبون 4 [ الشعراء 50١:‏ ]2 وذلك أن 
)١(‏ هذا اختصار للأثر الموقوف على ابن عباس أخرجه النسائي في التفسير 2175/١‏ والطبري 4١4/5‏ المحقق» 
وابن أبي حاتم 2541/١‏ وفيه المنال قال عنه الحافظ في التقريب 047 :صدوق ربما وهم» ورجح الشيخ أحمد 
شاكر أن حديثه حسن انظر تعليقه على المسند 2١55/7‏ وحاشية الطبري .781//1١‏ 
(؟) وهذا بناء على أن ما موصولة لا نافية في قوله وما أنزل ‏ كما هو قول الجمهور وانظر تفسير الطبري 


58-5 المحقق» وابن كثير »١7/8/ ١‏ والآلوسي .540/1١‏ 
(79) وانظر مسألة كفر الساحر في فتح المجيد 7817/5/5 . 


5000 





المشركين اتهموا النبي عَكِه بأنه كاهن وأن القرآن الكريم كهانة تنزل به 
الشياطين عليه فأخبر جل وعلا أن الشياطين تتنزل على الكهنة 
الكذابين الآثمين فإذا سمعوا الكلمة القوها إلى أوليائهم من الإنس 
فيزيدون عليها مائة كذبة فيحد ثون بها الناس فيصدقونهم في كل ما 
قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة"' '» وأخرج البخاري عن النبي 
َيِه قال :إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
مياه وله اتساب" ل سكوك إن ترم عرق فاون قاين اذا 
قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع 
ومسترق السمع هكذا بعضه على بعض - ووصف سفيان بكفه 
فتدرقيا وينناين انايند بدت الأكلدة نيلقيها إلى بن كه م 
يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساخر أو الكاهن 
فرعا أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب 
معها ماثة كذبة فيقال: أليس قال لنا يوم كذا وكذا وكذا ؟ فيصدق 
بتلك الكلمة التي سمعها من السماء)” ' ' وذم الله تبارك وتعالى الذي 
يؤمن بهؤلاء الكهان فققال تعالى/ أَلْم تر إلى الّذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب 
يْمنونَ بالجبت وَالطَّاعُوت 4 الساء: ..] قال جابر بن عبد الله : الطواغيت 
كهان تنزل عليهم الشياطين وكنوا يتحاكمون إليها” ''؛ ولهذا جاء 
التحذير الشديد من إتيان الكهان وسؤالهم؛ ففي صحيح مسلم عن 


751/35 انظر: تفسير الطبري 9١5/1؟١» وابن كثير‎ )١( 

.79-17/8/ 5 أخرجه البخاري‎ )١١( 

() وهذا الذي قاله من أفراد المعنى ؛ لأن الكهان من الطواغيت» والطاغوت كل من عبد من دون الله وهو 
راض بالعبادة من متبوع أو معبود أو مطاع. وانظر تفسير الطبري // ١ه‏ المحقق» وابن كثير 2517/١‏ 
وفتح اللجيد 5ل /1-51م؟. 


دالا 





النبي تيه أنه قال ٠:‏ من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة)' ' والعراف : هو الكاهن والمنجم الذي يدعي معرفة 
الأمور بمقدمات يستدل بها على السمروق ومكان الضالة أو يخبر عن 
المغيبات في المستقبل” ‏ '» وقال النبي عله ٠:‏ من أتى عرافاً أو كاهنا 
موف عا رتر ل فد مها اول صل عفن ل 0 

فإذا كان هذا حال من يأتيه فكيف به والعياذ بالله لأن 
الشياطين لا تخدم الكهان والسحرة إلا إذا أظهروا الكفر بالله تعالى 
كأن يذبح لهم أو يقسم بعظيمهم أو يهين المصحف ونحو ذلك» 
فحينئذ تعلمه الشياطين ما استرقته من السمع فيخبر به الناس بعدما 

يكذب معها الكذب الكثير فيصدقون كل ما يقول» فالكهان 
رسل الشيطان أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل 
المحادقون او يجرعيوك بوم فى [موردع العام وبع تدهم 
ويتحاكمون إإليهم ويرضون بحكمهم كما يفعل إتباع الرسل بالرسل» 
فالناس قسمان: أتباع الكهان وأتباع الرسل فلا يجتمع في العبد أن 
يكون من هؤلاء وهؤلاء؛ بل يبعد عن الرسل بقدر قربه من الكاهن 
ويكذيي الرسل عور تفيدينه للكاف 7 


. ١19١/4 أخرجه مسلم‎ )١( 

. 414-418 وانظر أيضاً : فتح امجيد‎ )١( 

() وأخرجه أحمد 455/17» والحاكم //١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في الإرواء 17 /59. 

(4 ) وانظر إغاثة اللهفان 717-1711١71١‏ بتصرف . 





المبجحثت السادس عشر 


الاستفزاز بالصوت 

إن كل صوت يسمعه الإنسان من خير أو شرله تأثير على 
القلب؛ فإذا سمع كلام الله وكلام رسوله قوي إيمانه» وإذا سمع ما 
يقابل هذا الصوت ضعف إيمانه» وقد قضى الله تبارك وتعالى - وهو 
فليو لكوي ان جدل الصوت اسلر ا بو الت الشطاه الأغزاء 
بني آدم فقال تعالى فإ واستفزز من استطعت منهم بصوتك 4 [الإسراء: :-] أي 


200 
استخفهم وأزعجهم بصوتك 
وصوت الشيطان: كل صوت في غير طاعة الله نسب إلى 


3 
الشيطان؛ لأمره به ويدخل في هذا كل داع إلى ا ١‏ ومن 


أصوات الشيطان التي يستخف الناس بها : 

-١‏ الغناء: 
إن من مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من 
العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع 
المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن 
القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان 
والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال 
العاشق الفاشق من .معشوقه غناية المنغ كاد به الشيطان الشوس 
اللبطلة وحسنة لها مكراً منه وغروراًء وأوحى إليها الشبه الباطلة 


. 74827 انظر تفسير الشوكاني‎ )١( 
.١55/ 4 وتفسير البغوي‎ »7/٠١ انظر الكلام على مسألة السماع‎ )١( 


3 





١ ١ 
5 على حسنه فقبلت وحيه واتخدت لأجله القرآن ل‎ 


وسواء كان هذا الغناء ممن يزعم أنه قربة إلى الله تعالى أو الذي 
يعمله على وجه عدم المبلات بشرع الله تعالى فكله مذموم . 

ولما رأى أعداء الإسلام فى هذا العصر خطر الغناء على الأمة 
المحمدية أسرعوا للسيطرة على القن والمغنيات ومؤلفي الكلمات 
وواضعي الالحان وقدموه للمسلمين باسم التدسلية وإذهاب القلق 
والتعب والبحث عن السعادة فقدموه بالشريط المرئي واللسموع 
وبالمسرح وجعلوا له المؤلفات والمجلات والدوريات الخاصة به فانشغل 
فعام من المسلمين به عما خلقوا له وسهروا عليه حتى طلوع الفجر 
تابدن وشسي بالتنامةاين افيف : 

والشعرى بض الملدين بامواليك له ا لخدي إإبا تذاكر عون 
المسارح أو أشرطة غنائية مسموعة ومرثية حتى ضعفت ديانتهم» وفي 
صحيح البخاري أن النبي عَفِنْهُ قال:( ليكونن من أمتي أقوام 
مح ف لور لو ولس ولا م 

والقا رقي لزنا وضع لان وم ةا ا و 


تيال الله العاف 


04 


*'- النياحة : 

وهو رفع الصوت بالندب عند المصائب » فيستفز الشيطان النفوس 
)١١‏ انظر : إغاثة اللهفان 5157/1١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري 7137/5 . 


) وانظر مسألة تحريم الغناء في كتاب ١‏ الكلام على مسألة السماع» وكتاب ( كف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع) . 


4لا 





عبد لضي مهنذا الصويةيوك رنيو الاش والنتعط عاطق 
الله” ‏ '» ولهذا صارت النياحة محرمة لقول النبي َيه :«اثنتان 
في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على 
ارقي" والواسد امقر بدك مسائي الضاث الدعاء 
بالويل والشبور: واعضداه واناصراه من لنا بعدك؛ ثم لطم الخدود 
وك اتشيون): هذا كله ين الشيطان الذي العفو هده الشوين 
التي قد ضعف إبمانها فلما حدث عندهم ما حدث استفزهم 
الشيطان الذي استفز هذه النفوس التي قد ضعف إيمانها فلما 
حدث عندهم ما حدث استفزهم الشيطان بالنياحة والتسخط 
على قضاء الله وقدره وعدم الصبر الواجب والإضرار بالتفس من 
لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقهاء فأما الكلمات 
اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم 
ولا ارم ولا تاق السبير الوائطي :نل خليه تيئر 


.781-5746 انظر : الكلام على مسألة السماع‎ )١( 
.87/١ (؟) أخرجه مسلم‎ 
.ه١5-‎ ه١‎ 5 وانظر : تيسير العزيز الحميد‎ )؟١(‎ 


دهم 





المبحث السابع عشر 


المشاركة فى الاأموال 09د 
بقضائه وقدره فقال سبحانه وتعالى «١‏ وشاركهم في الأمُوال والأؤلاد 
وعدهم وما يعدهم الشَيطان إل غُرورا 4 [ الإسراء: 4-] وهذه المشاركة في 
أموالهم وأولادهم 8 
١‏ -المشاركة فى الأموال : 
وهذه المشاركة شاملة لكل مال أطيع الشيطان فيه وعصي الله 
١‏ ل ' 00 ا 0 
فيه » فكل تصرف فيها يخالف وجه الشرع فهو من مشاركة 
3 
الوطاة" "الناف يعن الدائن الفقروس للق 
أ - وضعها في غير محلها كالنذر فيها لغير الله وذبحها على غير 
0 
اشعه وا يعدتسي السنافة رنيو" أوالاوس بي 
)١(‏ أنظر : تفسير الطبري .1١7١ 1١8‏ 
(؟) أنظر : تفسير الشوكاني 14/7. 
(؟) البحيرة: هي الناقة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي شقوها وتركوا الحمل عليها وحليها ووبرها. 
والسائبة : الناقة ينذرها الإنسان إن شفاه الله من مرضه بأن يتركها لله ولا يتعرض لها . 
والوصيلة : من الغنم إذا أنجبت ذكراً وأنثى تركوهما وقالوا: وصلت أخاهاء وإذا أنجبت ذكراً ذبحوه. 
والحام : هو الفحل من الإبل إذا ركب ولد ولده» أو إذا أنجب عشرة من الإناث ليس بينهن ولد حمي ظهره فلم 


يركب ولم يجز وبره. 
وهناك غير هذه المعانى» وانظر : تفسير الطبري »189-171١/1١1١‏ والبغوري 71-00/5. 


ات 





الكاذب والربا . 
ج- أو إمساكها عن ما أمر الله به كمنع الزكاة أو النفقة الواجبة . 
د- أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله من الأموال قال تعالى 
ه- التحايل على شرع الله تعالى» فيتحايل على الربا بالعينة» وعلى 
الخمر بتسميته بغير اسمه كالنبيذ» أو يتحايل على إسقاط الزكاة 
بتفريق ماله أجزاء وقت وجوبهاء أو يطلق زوجته في مرض نوته 
حتى يمنعها من الورث . 
وإذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى 
وإسقاط ما أوجب وحل ما عقد وجدت الأمرفيها كذلك ووجدت 
المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية 
على صورها وأسمائها والوجدان شاهد بذلكء فالله سبحانه إِنما حرم 
طلم اضر بيات موعيرها ىا كديا علبيتي اللفاسد القيرة بالدنها 
والآخرة ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها. 
فتغيير صورة المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها 
زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة 
الله ورسوله عله . 
قال أيوب السختياني : 
ييخادعون الله كاغا يخا دصرن الصبياق لر ادر" الأمرعن وحيه كان 
أهوان» وقال: ويل لهم» من يخدعون؟. 


وقال الإمام أحمد : 
يحتالون لنقض سنن رسول الله يه ؛فامحتال بالباطل معامل بنقيض 
تعمد و كارع تزكر دوف كاسن القاين عيانا معان بالك مات 
ناة 
و نه ياكل نهم ويشاركيع طعاييو لا الخرج سم في صتحيجه عن التي 
َيه قال :(إن الشيطان يستحل الطعام أن يذكر اسم الله عليه)' . 
وأخرج في صحيحه أيضاً عن النبي يله قال :(إن الشيطان 
يحضر أحد كم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا 
بفاد ف لساك لقي لعي ب انين مو نك يالا 
يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه 
تكون الوق 3 
فالشيطان يشارك الناس طعامهم إذا لم يذكروا اسم الله عليه؛ 
وكذلك يشاركهم الطعام الذي يسقط منهم» فعلى المسلم أن يضيق 
على الشيطان جميع طرق المشاركة . 
وهذان الحديثان صحيحان يجب الإيبمان بهما وبمدلولهما حتى 
ضرت الغفر ل ختى إدزاك:3 للك جين : 
؟- المشاركة في الأولاد : 


لما علم الشيطان أن الله تعالى قد فطر الناس على محبة أولادهم 


)١(‏ وانظر : إغاثة اللهفان 705-777271١‏ باختصار. 
(؟) صحيح مسلم 1991//9. 
(؟) صحيح مسلم 101/7. 





والكقرا بم بتااضون معمهيم خان نيه اله ووسولة تكله 

شاركهم فيه 

هذه الشاركة شاملة لكل وله عست الليسقيعة ما دكزهه 
اله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه» أو قتله 
ووأده» أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بها" '» ومن صور 

مشاركة الشيطان للإنسان في ولده ما يأتي : 

أ- إن الشيطان يضر الولد إذا لم يسم الله الوالد عند الجماع؛ لما في 
الصحيحين عن النبي عن قال:« لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي 
أهله قال :بسم الله اللهم حنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان)”' '؛ أي لم 
يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه» وقيل بأن يكون الولد صالحاً 
وقيل لم يصرعه؛ وقيل لم يضره في بدنه' '' فالإنسان إذا ذكر الله 
بهذا الذكر عند الجماع دفع الشيطان ورده من أن يضر ولده. 

ب- أن يشاركه في تسميته بآن يسميه باسم يغضب الله عزوجل 
كالتعبيد لغير الله فيسمي الولد : عبد الحسين» أو عبد محمد» أو 
عبد الحارث كما قال تعالىظ فَلَمًا آتاهما صالحا جعلا لَّهُ شركاء فيما 
آنَاهمًا فَعَالَى الله عمًا يشركوت 4 الأعراف: ٠.‏ وكان هذا من آدم 
روه راتس ارخا العيطان فى يني توما عي قار كنا 
ذهب هذا جمهور المفسرين» قال قتادة: شركاء في طاعته ولم 


.1١7١/1١ 8 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
.٠١١9/8/5 ومسلم‎ 2١4١/5 (؟) أخرجه البخاري‎ 
. 5159/5 ضع وانظر : فتح الباري‎ 


ولا 





يكن في عبادته, وقال الطبري ١:‏ .. .المعني بذلك آدم وحواء 
لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك»)» وقال ابن كثير 
:لوقك تلقن هذا الأترعن ابن عباس جسناغة من اضحانه 
كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومن الطبقة الثانية: قتادة 
والسدي وغير واحد من السلف» وجماعة من الخلف» ومن 
المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثيرة» ويدل لهذا 
القول قوله تعالى ‏ وجعل منها زوجها 7#الأعراف: :د] وأن هذا لحواء 
فقطء وقوله 8 دَُعَوا اللّهَ رهما 1#الأعراف: ..,] هذا الدعاء كان من 
التموسا وي تمن كل امو ” 

ج- أن يزين لكثير من الناس قتل أولادهم خوف العار كما 
يفعلون بالبنات» أو خوف الفقر كما يفعلون بالجميع قال تعالى 
« قد خسر الّدين قَتلُوا أولادهم سَفَها بير علّمٍ) [الأنعام: ...6. 

د- أن يدخله في دين غير الإسلام وفطرة غير فطرة الله التي فطر الناس 
عليها وذلك بمشاركة الشيطان كما قال النبي عله :« خلفت 
عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشيطان فاجتالتهم عن 


09 ب , صابن 
دينهم . . ) ؛ وفي الصحيحين أن النبي عَينّْهُ قال :( ما من مولد 


)١(‏ وتحتمل الآية معنى آخر وأن المراد جنس بني آدم وهم المشركون منهم لما استجاب الله دعاءهم أشركوا به غيره 
وعبده سواه تبارك وتعالى كما ذهب إليه الحسن البصري وابن كثير والسعدي؛ لقوله تعالى بعدها ‏ فَتعالَى 
الله عمًا يشركوت +20 أيشركون ما لا يخلق شيا وهم يَخَلَقونَ 4 [الأعراف:4] . وانظر هذه المسآلة 
في : تفسير الطبري 70١9-7.08/1١7‏ المحقق» والقرطبي 0775-7101 وابن كشير 5 /27110-514 
والشوكاني 5/ 2557-55 وتيسير العزيز الحميد /517-57» وفتح المجيد /541-577» وتفسير السعدي 
/537» والشنقيطي 541-4٠05‏ ولم يجزم بترجيح أحدهما على الآخر. 

.7١191// 5 أخرجه مسلم‎ )١( 


جنات 





١ 
الا لمعل الفط روات عو امار ا ا‎ 


ه- أن يفضل بعضهم على بعض في العطية والهبة كما جاء في 
رسول الله يَكَهُ فقال :إني نحلت ابني هذا غلاماًء فقال: أكل ولدك 
نحلت مثله؟ قال: لا» قال: فارجعه) وفى رواية للبخاري قال :( 

١ ١ 0‏ 
فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع فرد عطيته)' : 
فإن الولد يتطلع إلى من حوله من أصدقاء فيحب أن يجاريهم 
وامجلات الخالعة والكتب الضارة والقنوات الفضائية الهابطة أو 
يشتري له سيارة ويترك له الحبل على الغارب فيؤذي عباد الله وربما 
تذلي الولدتيعرة لانيل لايع الفكيية والقدا و السيلصة كتير ما 
يجلب الولد الضرر على تنس أولاً كم على والده:واشزته ومجتماعه: 
وهذا من مصايد الشيطان وحباله التى يصيد بها الاباء» فعلى الأب 
ختى يكوق الداعونا على طاغة الله.وقزة عن ف الدانيا والاسحرة. 

)١(‏ البخاري 917/17» ومسلم 417/4 .7٠١‏ وقد بسط ابن القيم الكلام على معنى الفطرة الأولى واختلاف الناس 
فيها وأنها لا تنافي القضاء والقدر في شفاء العليل 5017-55 وما قال في 7٠07-7٠07‏ : فقد تبين دلالة 
الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته 


والخضوع له. 


(؟) أخرجه البخاري 2١47/7‏ ومسلم 147/1 17. 





الباب الثاني 
أسباب تسلط الشيطان على الإنسان 
ويشمل على سبعة مباحث: 

اللحث الأول : الكفر والشرك 
اللحث الثاني : الإعراض عن ذكر الله 
المبسحث الثالث : الاستعاذة به وبذريته 
المسحث الرابع : اتخاذه ولياً 
المبحث الخامس : طاعته وإتباع خطواته 
المبحث السادس : قسوة القلوب ومرضها 
الملبسحث السابع كيب البتيعات 


دج 


الباب الثاني 

أسباب تسلط الشيطان على الإنسان 

إن تسلط الشيطان على الإنسان في الأصل راجع إلى حقده على 
آدم وذريته؛ فهو الذي أخرجهم من الجئة حسداً لهم على هذه النعمة. 

وأحياناً يتسلطون عن عبث وشر مثل سفهاء الإنس . 

وأحياناً عن هوى وعشق من الجني للإنسية أو من الجنية للإنسي . 

وكليراً ماعشة لقي سبب قدية غليه» كان يبول دهم كن 
حجر وهم فيه» أو يصب ماء حاراً» أو يلقي حجراً عليهم . 

ويكون العببانا رسيت السك :ترم الجن بخدمة الساحر 
والشجاط عل ته انون بالسساظ عليدا "ران تسترا لهذا ادق 
الله تعالى . 

ومن الحكم في تسليطه على الناس الابتلاء والامتحان وتمحيص 
المؤمنين من غيرهم كما قال تعالى يإ وما كان لَهُ علّيهم من سلْطان إلا لتعلم 
لم لآخة مذ مها في طلة ورك ع لشي حي (ما ٠٠‏ 

وقد ذكرالله تبارك وتعالى في كتابه بعض أعمال الإنس التي 
تكون سيا لتشليط الشيطان غليهم . 

وهذه الأسباب سأذكرها في سبعة مباحث 


.178-111/-115 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1/ 9-175 5» واكام المرجان‎ )١( 


خ#ر ا 





المبحث الأول 


الكفر والشرك 

وهما أعظم ذنبين عصي الله بهماء وصاحبهما خالد مخلد في 
نار جهنم والعياذ بالله. وهما أعظم أسباب تسلط الشيطان على 
الإنسان قال تعالى 8 إِنَا جِعلََا الشياطين أُولياء للّذِين لا يؤمنون 1# الأعراف: 
بحاي أن الل تمالى تعفل إبلينن وارسه فوالين وتاصرون للدية لا 
يؤمنون به وبما أمرهم أن يؤمنوا به. 

وقال تعالى « واتل عَلَيهِم نبأ الّذي آتيتاه آياتنا فَانسلَحْ منها فأتبعه 
الشيطان فَكَانَ من الغاوين +259 ولو شئنا لرفعناه بها ولكّه أَخَلَّد إلى الأرض 
واتبْع هواه فَمْله مدل الْكَلْب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلْهّث ذلك مثل 
القوم الّذين كَدَبوا بآيَاتنا فاقصص القصص لعلَّهِم يتََكَرونَ 4الأعراف: 0 . 

وهِذا أمرسن الله تعال لنييه عَلله أن يقض غلينا تخسر هذا 
اليكطن نذئ كا الها نان فس مو سانا رهن الدلافل 
والبراهين الدالة على وحدانيته تعالى وصدق رسله عليهم 
الالال وا اله ب وشدراة اند( االرنل ولجاء بو باغو 9/177 افيه 


)١(‏ هو بلعام بن باعوراء» ويقال: بن باعور» ويقال: ابن أبر» من الجبارين» وكان مستجاب الدعوة» فسأله قومه 
أن يدعوا على موسى لما قدم الأرض المقدسة» فلم يستطع لسانه وجعل يدعوا على قومه» ثم قال لقومه: ذهبت 
مني الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر فأمرهم بتزيين النساء فوقع بهن بعض بني إسرائيل . 

وانظر: البداية والنهاية 1١‏ /1-.01//8”. 

والأثر الوارد أنه المراد بهذه الآية أخرجه عبد الرزاق فى التفسير 57/5 25 والنسائى فى التفسير 25٠١/١‏ والطبري 
15 54-708 01 والطبراني في الكبير 2545/5 قال الهيئمي في المجمع 7/9 : ورجاله رجال الصحيح» 
كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه» وأخرجه الطبري ١54/17‏ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وعن 
مجاهد وعكرمة» وانظر حاشية تفسير النسائي ١‏ ١1ه-١١51.‏ 





ا "قن الخيرة الوادت ور سرض ون التصيات 
الحقيقي بالعلم بآيات الله؛ فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفاً 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع 
المقامات» فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التى يأمربها 
الكدان جعلكا اريدم لازي ذنما تمرك نيا اميل اكاك 
أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين 
فأزه إلى المعاصي أزاً فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين 
المرشدين” ‏ '» ولو شكنا رفعه بما آنيناه من الآيات لرفعناه بها أي بسببها 
ولكن لم نشأ ذلك لانسلاخه عنها وتركه العمل بما يقتضيه العلم 
الذي علنية الله ققيناز سعط إلى اشفل ري امهانيا لكين الخبراناث 
في الدناءة ثماثلاً له في أقبح أوصافه وهو اللهث على كل حالء وهذا 
المنسلخ لا يرعوي عن المعصية في جميع أحواله سواء وعظ وذكر 
وزجرام لا" ''؛ وذلك أن الشياطين تقلقه إلى المعاصي وتحفه عليها 
وتزينها له فيستمر عليها كما قال تعالىظ ألم تر أن أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تَوزْهم أرَا 4 [مرم: ] ومثل هذا الرجل هو الذي خافه النبي عله 
ف امسدوقرله زر عا فدوت مك رضكل قر الكران خس ذا 


)١(‏ هو أمية بن أبي الصلت الثقفي» شاعر جاهلي» أدرك النبي» وكاد أن يسلم ويذكر في شعره خلق السموات 
والأرض والملائكة» وانظر: تهذيب ابن عساكر 7 »151-١18/‏ والبداية والنهاية 5.8/5 5١8‏ . والآثر 
الوارد أنه المراد بهذه الآية أخرجه عبد الرزاق في التفسير 57/5 20 والنسائي في التفسير 5١١-9087 ١‏ 
بسندين» والطبري ١50/١7‏ -907؟ من عدة طرق» وقال الهيئمي في المجمع 7/1/1 : رواه الطبراني ورجاله 
الصحيح كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال ابن كثير 777/5؟: وهو صحيح إليه. وانظر: كتاب 
التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم 55-51١‏ . 

. انظر تفسير السعدي */ 1ه‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الشوكاني 779/5 باختصار. 


هل/ - 





رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله» انسلخ 
١‏ 200 
منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك ») 7 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره 77/57 ونسبه إلى مسند أبي يعلى الموصلي وقال : هذا إسناد جيد . ولم أجده 
في مسنده المطبوع . 


5-0000 





المبحث الثانى 


الإعراض عن ذكر الله 

إن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره» ويرضى الرحمن» 
ويزيل الهم والغم عن القلب» ويجلب له الفرح والسرور والبسط 
ويقويه وينوره» ويورث ذكر الله تعالى له وجلاء للقلب من الصدأ 
والغفلة» ويحط الخطايا ويذهبهاء ويزيل الوحشة بين العبد وربه» وهو 
سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة بالذكر» فمن 
أعرض عن شيء هذه بعض فضائله" '' فإن له المعيشة الضيقة الشديدة 
والعمي في الآخرة» قال تعالى فإ ومن أعرض عن ذكري إن لَه معيشة 


ووو 


ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمئ 4 1طه :ع وذلك أن الشيطان يتسلط 
عليه ويصده عن دين الله تعالى ومن بعش عن ذكر الرَحَمن نُقيَض لَه 
شيطانا فهو له قرين +2 وإنّهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنْهم 
عدون [الزخرف ا حيحي تاي طن عتوبيه الليعة ان أعرضروصد 
لي ل ل ل أبداً» وقيض الله له 
أفيظانا ميد يقارنه ويصاحبه ويعده وبمنيه ويؤزه إلى المعاصي را 

وهؤلاء الشياطين الذين قيضوا لكل أحد بعشو عن د كر الله 
يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه ويحسنون لهم الباطل 
وهم يظنون أنهم على الحق ويحسبون أنهم مهتدون” ") 


)١(‏ وانظر: الوابل الصيب لابن القيم 107-86 فقد قال: وفي الذكر نحو مائة فائدة. ثم ذكر منها ثلاثاً 
وسبعين. 


. 171/1 انظر : تفسير الشوكاني 4 / 574 والسعدي‎ )١( 





فإن قيل: فهل لهذا عذر حيث ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ 

قيل : لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدر جهلهم الإعراض عن 
ذكر الله مع تمكنهم من الاهتداء فزهدوا في الهدى مع القدرة ورغبوا 
في الباطل» فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم' ") 

ولا تعارض بين هذه الآية وبين ما ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي ينه قال :« ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» 


قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم 
فلا يأمرني إلا بخير)” ' . 

ذلك أن الشيطان الكافر مستمر في إغوائه وإضلاله حتى الموت 
إن لم يهده اللّه» وأما شيطان المؤمن فإنه يخنس ويضعف حينما يذكر 
ربه» والمؤمن يتحصن بالأوراد الشرعية صباحاً ومساء وفي كل أحواله 
فلا يخلص إليه الشيطان كما يخلص إلى الكافر المقارن له دائماً ف( ومن 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي 7/1 .1١7١‏ 
(؟) مسلم 5158-5151/4. 





المبحث الثالث 

الاستعاذة يه وبذريته 

لفظ عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة» 
وحقيقة معناها: الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه؛ 
فالعائذ بالله هو المعتصم والمستجير به والملتجئ إليه» وهو الذي هرب 
من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه وفر إليه وألقى ونفسه بين 
يديه» وما يكون في قلب المستعيذ حينئذ من الاطراح بين يدي ربه 
الفا لتسسركةا ع اوداق اميه لسار 

ولم يستعذ النبي َه إلا بالله أو بصفة من صفاته”''؛ لآن 
الاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى» وهذا 
اسع غليه الدلواء ”+ ولوها اران قازك رداق اللتركين لما 
حكاه عن الجن أنهم قالوا طوأنّه كان رجال من الإنس يعوذود برجال من 
الجن قرادوهم رهقا 4 [الجن: :) أي كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس؛ 
لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا وادياً كاد سركي بن 
البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم 
ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم كما كان 
أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته, 

للجارات لخدن ا ارين يعودوك بهم بق حوديع اننيبو رادومم 
رهقا أي : خوفاً وإرهابا وذعراً حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر 


. باختصار وتصرف‎ ٠١5-١٠٠5 انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 
. 7١9 وفتح المجيد‎ .7١57 انظر : تيسير العزيز الحميد‎ )١١ 


- 94 





١ 2‏ 
ففوذا فى" كورذلك وحنبت تدر الأجزه لحمب والتفتية قي ينه 
وكذلك لما رأت الجن خوف الإنس منهم زادهم ذلك إثما وطغيانا 


1 20 
وجراءة عليهم ٠.‏ 


(١)انظر‏ : تفسير ابن كثير 4 479 . 
)١(‏ انظر : هذين المعنيين في تفسير الطبري »٠١9/59‏ والسعدي 18١/78‏ . 


بت 63ح 





المبحث الرابع 


اتخاذه ولسآا 

إن من يتخذ الشيطان ولياً ونصيراً وظهيراً له فإنه يتساط عليه 
ويضله ويبعده عن عبادة ربه كما قال تعالى 9 إِنّما سلطانه على الذين 
يعولّونَهِ وَالّذِينَ هم به مشركوت 4 [المحل: ...], وقال تعالى عن الشيطان 
«( كتب عليه أنه من تولأه فَأنَه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير 4 [الحج: :] أي 
أن الله تعالى قضى وقدر على الشيطان أن يضل أتباعه ولا يهديهم 
إلى الحق في الدنيا ويهديهم في الآخرة إلى عذاب السعير' ''. 

وقد حذرنا الله من اتخاذه ولياً وانكر ذلك بقوله « أَفََحدُوتهُ 
0 
وقالطا ومن يتَخذ الشَيطَات ولي مّن دون الله فد سر خسرانا مبينا 4 [النساء: 


5ر] . 


.71// 19 وابن كثير‎ » ١١7/11 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 


ت35 ةبت 





المبحث الخامس 

طاعته وإتباع خطواته 

إن الشيطان يغوي المسلم شيئاً فشيعاً؛ لأنه يعلم أنه لا يكفر 
في لحظة واحدة» ولذلك يتدرج معه حتى يوصله إلى ما يقدر 
عليه» ولهذا نهانا ربنا جل وعلا من إتباع خطوات الشيطان 
فقال تعالى «إيا أيها الّذِين آمنوا لا تسبعوا خطوات الشّيطان ومن يتّبع خطوات 
الشيطان فَإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر 4 اهور: .1, وقال تعالى يا أيها 
الّاس كلوا مما في الأَرض حلالاً طَيْا ولا تتَبعوا خطوات الشَيطان إِنَّهُ لكم 
تعلَمُون ) [البقرة: .-:]. 

فطاعة الشيطان وإتباع خطواته تفضي إلى تسلطه على الإنسان 
مرة أخرى وأنه ينتقل بالإنسان إلى الخطوة التي تلي هذه؛ وذلك أن 
الإنسان قد ضعف إيمانه بإتباعه أول خطوة من خطوات الشيطان 
وصيار فتعيفا عند" القيطاة سه غليه انتيقرةة إللع منانهى انعد 
من هذه الخطوة إلا أن يتداركه الله تبارك وتعالى من الفحشاء 
والمدكر والإثم والقول على الله بلا علم؛ فالشيطان يتدرج 
بيني آدم بهذه المتكرات» وقصة الراهب خير شاهد على هذا؛ 
فإنه أمره أولاً بالزنا بالمرأة ولو تاب تاب الله عليه ولكن الشيطان 
عظم عنده هذا الذنب لينقله إلى ما هو أعظم منه وهو قتلها 
تتعظعنده هذ | الثاني حم لا يقرت نه فلبنا جناءوا لبشعلوة 
قال: لو سجدت لي سجدة لخلصتك مما أنت فيه فلما سجد له 


2 


لوكو ارين "قاقد اناده إلى سطس نينا سندها وق 
تلط عليه اللفيظان آمرة بعد مر سوق جا كافرا والعياة الله 

فالذي علم أن الشيطان عدو له وأنه لا يأمر إلا بما يغضب الله 
قاف لآ يطيعه ابد اع لآن الشيطان زا يرية ان يطدل النافن سحن يكونزا 
معه في نار جهنم . 


. 7” وهذا معنى الأثر الذي ورد عن علي رضي الله عنه وسبق تخريجه ص‎ )١( 


2 0 





المبحث السادس 


قسوة القلوب ومرضها 

إن القلب هو لب الإنسان وهو ملك الأعضاء المهيمن عليها 
وهي تابعة له» وبصلاحه يصلح الجسد كله وبفساده يفسده الجسد 
كله» والقلوب ثلاثة: صحيح» وسقيم» وميت: 

كالنب المتضيع "هاقلي الل لق سمل فى كل قهز 
تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما 
سواه وسلم من تحكيم غير رسوله يَّه فهو مخلص لله متبع لرسوله عله . 

والقلب الميت : ضد هذاء وهو الذي لا حياة فيه ولا يعرف ربه 
ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو 
كان فيهما سخط ربه وغضبه فلا يستجيب للناصح بل يتبع كل 
شيطان مريد» فمخالطته سقم ومعاشرته سم ومجالسته هلاك . 

والقلب المريض : قلب له حياة وبه علة» فله مادتان تمده هذه مرة 
وهذه أخرى وهولما غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله والإيمان به 
والإخلاص له والتكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات 
وإيثارها والحرص على تحصيلها ما هو مادة هلاكه وعطيه' ' . 

وقسوة القلب ومرضه سببان لتسلط الشيطان على الإنسان 
وقذف الشبه عليه قال تعالى ف ليجعل ما يلقي الشيَان فة للدي في 
ُلُوبهم مُرض والقاسية قُلُوبهِم 4 داحج: .] والمرض دون الموت» فالقلب 


)١(‏ انظر : إغاثة اللهفان ١١/١‏ باختصار. 


898 





يموت بالجهل المطلق» ويمرض بنوع من الجهل» فله موت ومرض وحياة 
وشفاء» وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته 
ومرضه وشفائه» فلهذا مريض القلب إذا وردت عليه شبهة قوت مرضه 
فماألقاه الشيطان أورث عندهم شبهة لضعف قلوبهم وكذلك 
فلي نارون "لبن علض السيطاة تنعت ما ف قلرني 
والمؤمنون وهم أصحاب القلوب السليمة ليس بينهم وبين قبول الحق 
والعمل به سوى العلم به فما يلقيه الشيطان قوة لهذا القلب؛ لأنه يرد 
ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق خلافه فيخبت للحق ويطمئن 
وينقاد ويعلم بطلان ما ألقى الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له 
وكفراً بالباطل وكراهة له" ") 


)١(‏ انظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام 450-944/٠١‏ باختصار. 
)١(‏ وانظر إغاثة اللهفان .١5/1١‏ 


ته 





المبحث السابع 


كسب السيئات 

قد يسلط الله الشيطان على بعض عباده وإن كانوا صا حين 
بسبب أعمال عملوها لا ترضيه تبارك وتعالى؛ وذلك ليعودوا إلى 
ربهم ويعلموا افتقارهم إليه» وقد استزل الشيطان بعض الصحابة رضي 
الله عنهم أحد وجعلهم يفرون عن القتال وعن أرض المعركة قال 
تعالىي إن الذين تولُوا منكم يوم التقى الجمعان إِنّمَا استزلهم الشيطان يبعض 
ما كسبوا ولَقَد عَعَا اللّه عنهم إِنّ الله غفور حليم 4 (آل عمران: ..] فأخبر 
سبحانه وتعالى عن الذين فروا يوم أحد من الصحابة رضي الله عنهم 
إنما هو استزلال من الشيطان حيث صاح بهم : ألاإن محمداً قد قتل» 
فحصل بهتة عظيمة في المسلمين واعتقد كثير من الناس ذلك» أو أن 
الشيطان ذكرهم خطاياهم فكرهوا القتال قبل التوبة» أو أنهم فروا 
خوفاً ثم تايوا”"" فاب الله عليهم وتجاوز عنهم تبارك وتعالى وعفا 
عنهم بمنه وكرمه وهو الغفور الذي يستر عباده ويتجاوز عن سيئاتهم 
الرحيم بهم, ولما قيل لابن عمر رضي الله عنهما أتعلم أن عثمان فر يوم 
أحد قال: نعم» ثم قال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا 


2000 
عنه 0. 


.5515 107 وانظر : البداية والنهاية 4 / 4 238-59 وزاد المعاد 4/8 255-517 وفتح الباري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠١/4‏ بطوله» وهذا من مناقب عثمان رضى الله عنه؛ لأن الله عفا عنه, ولهذا أخرجه 
البخاري في مناقبه . وفي رواية أن ابن عمر قال : أما عثمان فكان الله عفا عنه فكرهتم أن يعفو عنه . أخرجه 
البخاري ٠٠١/5‏ بطوله؛ فكون الله عنما عنه وأنزل في ذلك قرآناً يتلى إلى يوم القيامة فهو دليل على فضله. 
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الباب الثالث 


مقاصد الشيطان من إغواء الإنسان 
ويشتمل على اربعة مباحث 


البحث الأول : دخولهم النار 

المسحث الثاني : حزن الموّْ منين 

المبحث الثالث : إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمن 
المبحث الرابع : الصد عن ذكر الله وعن الصلاة 


الباب الثالث 
مقاصد الشيطان من إغواء الإنسان 
إن الشيطان له أهداف ومقاصد من إضلاله الإنسان فلا يعمل 
تلك الأعمال بدون هدفء بل أنه ينتظر الندائج التي تسفرعنها 
الجهود المستمرة في إغواء الإنسان 
وسأذكر هذه المقاصد في أربعة مباحث : 


ةو - 


المبحث الأول 


دخولهم النار 

إن هدف الشيطان الأكبر أن يدخل الناس معه في نار جهنم 
كما قال تعالىظ إن الشيطان لكم عدو فَانَخْذُوه عدوا إِنّمَا يدعو حزبه 
ليَكُونُوا من أَصّحَاب السّعيرٍ © [فاطر: +] فإذا كان عدواً لنا فعلينا أن نعرف 
هذه العدازة وتعيج ده عدوا لثنة يد نوا تين أطاعة واتبعه إلى القاز. 
ويئس المصيرء وقال تعالى أو لو كان الشيطان يدعوهم إِلَئ عَذّاب 
السعير 6 [لقمان: 5]. 

ولاطريق للشيطان إلى دخول الناس النار معه إلا أن يكفروا 
بربهم ويعبدوا الشيطان من دونه كما قال تعالى ألم أعهد إِليكُم يا بتي 
آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إِنَهِ لكم عدو مبين ل وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم #ابلوه فيتخاطتب :الله النان ينوع القياسةاقائلا ممه الم اعد 
عليكم العهد في الدنيا بأن لا تعبدوا الشيطان وتطيعوه فيما يأمركم به 
بل اعبدوني وحدي» وقد جعلت لكم صراطاً مستقيماً فاسلكوه؛ فإنه 
لا اعوجاج فيه؛ ثم يخبر أن الشيطان قد أغوى خلفاً كثيراً فأين 
عقولكم التي جعلت لكم والتي تفرقون بها بين النافع والضار والهدى 
والضلال. 

وإذا أوردهم النار يوم القيامة تبرأ منهم وقال لهم [إبراهيم: 
:]8 وما كان لي عَليكُم من سلطان إل أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
وا أشكُم نا نا امرحم ونا ألم برخي إني كف ب 


أَشْرَكَمُوني من قَبْلْ إن الظالمين لهم عذاب أليم 4 يرهيم: ]٠‏ فيخبر الله 
عا كينا مقاطب يه إبلنس تناع "يوم القيامة يعن نهنا يقضئ ين 
العباد قائلاً: ليس لي فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة إلا أن 
دعوتكم إلى ما أريد وزينته لكم فاستجبتم لي إتباعاً لأهوائكم 
وشهواتكم وقد جاءتكم الرسل بالحجج والأدلة الصحيحة على 
صدقهم فصرتم إلى ما أنتم فيه فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فإن 
الذنب ذنبكم؛ لأنكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد أن 
دعوتكم إلى الباطل . 

فلن أنقذكم وأخلصكم وأغيثكم من الشدة التي أنتم فيها وأنتم 
لن تنقذوني وتغيثوني هما أنا فيه وأنا اليوم أتبرأ من أن أكون شريكاً لله 
تعالى في عبادته . 


بتع ات 


المبحث الثاني 


حزن المؤمنين 

إن حزن المؤمن وخوفه وقلقه مطلب من مطالب الشيطان 
ومقصد من مقاصده لكي تسيء ظنونه بالناس ويشك فيهم وفي 
تصرفاتهم ومن ذلك النجوى وهي المسارة بين اثنين فأكثر حيث 
يتوهم أمؤمن بها سوءاً قال تعالى ١‏ إِنّما النُجوئ من الشَيطان ليحر الْذِين 
آمنوا ويس بضارّهم شيا إلا يإذن الله وعلى الله فليتوكَلٍ المؤمنون 4 [الجادلة: 
٠‏ فهذه النجوى من عمل الشيطان وتزيينه وتحسينه للمتناجين وسواء 
كانت هذه المناجأة من المنافقين فيما بينهم حتى يوهموا أن الغزاة 
أصيبوا أو ليكيدوا الإسلام وأهله؛ أو يناجوا النبي ميته فيظن بعض 
المتلدن أن ومقطير ني صيده "أ إن قفد القيطاة شرو ذلك 
حزن المؤمنين وقلقهم ولهذا ورد النهي عن التناجي حيث كان في 
ذلك أذى لأحد المؤمنين» ففي الصحيحين أن النبي كه قال :إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن للق ع 5 
ويستوي في ذلك كل الأعداد فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة 
ولا ألف مثلاً لوجود ذلك المعنى في حقه بل وجوده في العدد الكثير 
أمكن وأوقع فيكون المنع أولى» وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول 
عدد يتأتى ذلك المعنى فيه» وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان 
والأحوال كما ذهب إليه الجمهور؛ لأن ذلك يحزنه فقد يتوهم أن 


.7578/ والقرطبي 2555/11 وابن كثير ؟‎ »15-١/57/ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
.11/١8/ 5 ومسلم‎ 2١47/1 (؟) البخاري‎ 


حدلواةاتى 





١ 7 1 2‏ 
تقر |لايشار ماف يي 
فالشيطان يحرص على النجوى لا توقعه من الأسى والحزن في نفوس 
المؤمنين ولن يضرهم ذلك شيا إلا بمشيئة الله فعلى المؤمنين أن يتوكلوا 
على ربهم ويعتصموا به ويعتمدوا عليه ومن يتوكل على الله كفاه. 


. 85/1١١ وفتح الباري‎ 2558/١1 انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


دا اتج 





المبحث الثالث 


إيفاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين 

إن العداوة والبغضاء إذا وقعت بين المؤمنين شتت شملهم وفرقت 
كلمتهم وأضعفت إيبمانهم؛ لأنهم يشتغلون بأنفسهم عن عدوهم 
المتربص بهم الدوائر» ولهذه الننائج حرص الشيطان على إلقاء العداوة 
والبغضاء بين المؤمنين والأخذ بكل وسيلة توصل إلى هذه النتيجة» ومن 
ذلك الخمر والميسر فهما سببان لوجود العداوة والبغضاء بين المؤمنين قال 
تعالى ١‏ إِنّمَا يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 

فالشيطان حريص على تفريق الكلمة وتشتيت الشمل حتى لا 
تقوم للمسلمين قائمة ويكونون فرقاً وشيعاً كل حزب بما لديهم 
فرحون» ولهذا قال النبي ميته «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم)" '' فلما أيس الشيطان من 
كفرهم تحول إلى ما يضعف إبمانهم حتى يشتغلوا بهذه العداوات والفتن 
عن عبادة ربهم التي من أجلها خلقواء ولهذا بين النبي يَنّْهُ فضل 
العبادة وقت الفتن فال :< العبادة في الهرج إلى )” '' قال النووي: المراد 
بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثيرة فضل العبادة فيه أن 
الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد” '" . 
)١(‏ أخرجه مسلم 4 /3155. 


.7754/ 5 أخرجه مسلم‎ )١( 
.88/1١8 (؟) زنظر : شرح صحيح مسلم‎ 


د وى 





وهذا دليل على أن الشيطان حريص على إلقاء العداوة والبغضاء 
بين الناس ووجود الفتن بينهم ولذا ذم الله التتفرق والاختلاف في 
قولهث إن الذين فرُوا ديهم وكانُوا شيا أسمت منهمْ في شيء إِنما مهم إلى 
الله م يتمهم بما كانوا يَفعَلُون 4 [الانعام: ..) فلما كان التفرق والاختلاف 
وما ينتج عنهما من عداوة وبغضاء مكروهاً عند الله تعالى كان ذلك 
محبوباً عند الشيطان وأحب ذريته إليه من يفرق بين الرجل وامرأته 


6 : 1 60 
فإذ أخبره بذلك يدنيه ويقول نعم أنت 


. 7١ 51// وهذا معنى ما أخرجه مسلم في صحيحه ؟‎ )١( 


عات 





المبحث الرابع 


الصد عن ذكر الله وعن الصلاة 

رس اللحطاة على الرفسن: الملموة عن ةقراله عبان 
والصلاة لما فيهما من تقوية الإيمان, ولما علم أن الخمر والميسر 
سببان للعيد عن ذكر الله .وف السلاة ز ينهدا للمستلدين قال تال 
«إِنَمَا يريد الشيطان أن يوقع بكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكرٍ الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون # [امائدة: ]+١‏ يقول 
محمد رشيد رضا: وأما كون كل من الخمر والميسر يصد عن ذكر الله 
وى الع اققات ومنو مشي ١‏ نوها الى جح سفوا كلو بر" روي اذا را 
للعداوة والبغضاء - وهو مفسدتهما الاجتماعية - لأن كل سكرة من 
سسكراك لقف وأكل سدزه ين لعن النهناز تضتد السكراة واللاعي 
وتصرفه عن ذكر الله الذي هو روح الدين وعن الصلاة التي هي عماد 
الدين إذ السكران لا عقل له يذكر به الاء الله وآياته ويثني عليه 
بأسمائه وصفاته أو يقيم به الصلاة التي هي ذكر الله وزيادة أعمال 
تؤدى بنظام لغرض وقصد ولو ذكر السكران ربه وحاول الصلاة لم 
حت در 

والمقامر تتوجه جميع قواه العقلية إلى اللعب الذي يرجوا منه 
الربح ويخشى الخسارة فلا يبقى له من نفسه بقية يذكر الله تعالى بها 
أق يكذ كر قات الصلاة وما يجب عليه من امحافظة عغليها» ولغله لا 
يوجد عمل من الأعمال يشغل القلب ويصرفه عن كل ما سواه 
ويحصره همه فيه مثل هذا القمار» حتى أن المقامر ليقع الحريق في 


ه.أ - 


داره وتنزل المصائب بأهله وولده ويستصرخ ويستغاث فلا يصرخ ولا 
يغيث؛ بل بمضي في لعبه ويكل الحريق رلى جند الإطفاء وأمر 
المصابين من الأهل إلى المواسين أو الأطباءء وما زال الئاس يتناقلون 
النوادر في ذلك عن المقامرين من الأولين والمعاصرين . 

61 لامر [11اقد كر الفيناكة او لكرميها عيرق بوترة لعي 
لأجل أدائها فإنه لا يكاد يؤدي منها إلا الحركات البدنية بدون أدنى 


١ 


.51 17 تفسير المنار‎ )١( 


حكننتى 





الباب الرابع 


وقاية الإنسان من الشيطان 


وبشمل على ثمانية مباحث 


اللبحث الأول : 

الملبحث الثانى : 
الملبسحث الغالث : 
الللحث الرابع : 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 
الممبسحث السابع : 


الم لميبحث الثامن : 


الإخلاص والمتابعة 

الإيمان والتوكل 

التقوى والاستغفار 

ذكر الله تعالى 

قراءة القرآن 

الاستعاذة بالله من الشيطان 
الابتعاد عن طرق الشيطان وخطواته 
التي يضل بها الإنسان 

الابتعاد عن الأسباب التي يتسلط بها 
الشيطان على الإنسان 


1.458 تت 


الباب الرابع 
وقاية الإنسان من الشيطان 
في الأبواب السابقة تبين لنا حرص الشيطان على هلاك الإنسان 
وطرقه في ذلك وأعمال الإنسان التي يتسلط الشيطان عليه بسببهاء 
بقي علينا أن نعرف كيف يقي الإنسان نفسه من الشيطان وكيف 
يعصم نفسه وولده وما يملك من هذا العدو المبين كما جاء ذلك في 
الكتاب المبين . ْ 
ويشمل هذا الباب على ثمانية مباحث 


الها ةات7ى 


المبحث الأول 


الإخلاص والمتابعة 

إذاأك ااشل :0 السك لاسا كان يعافا ولمدى جه 
موافها تتعانيكا ندا سيول العم ولا ستاك اعد هما عن الاك 
ولهذا يبدأ الشيطان الإنسان بالشرك الذي ينافي الإخلاص فإن لم 
يستطع فالبدع التي تنافي المتابعة» فالإخلاص والمتابعة حصنان بهما 
العبد من الشيطان الرجيم» وإليك بيانهما: 
أولا : الإخااص 

قال تعالى طقال فبعرتك لأغْيئهُم أجمَعينَ © إلا بادك منْهم 

الم خا لمخلصين 1ص : ++]وقال تعالى لقال رب بما أغريتني رين لهم في 

الأرض ولْأُغْوينَهِم أَجِمَعِينَ 7 إلا عبَادك منهم المخلصين + قَالَ 

من اتَبَععك من الغاوين [الحجر :40]. 

ب 0 اديه وكا ام ا 1 

قرأ ابن كثير 2 وأبو عمرو وابن عامر المخلصين» بكسر 
اللام على أنه اسم فاعل أي مخلصين عبادتهم لله . 

وقرأ الباقون 8 المخلّصين4 على أنه اسم مفعول أي :أن اللّه 


03 
أخلضهم واختارهم لعباديه' '*. 


. 450: سبقت ترجمته ص‎ )١١9 

. 40: سبقت ترجمته ص‎ )7١١ 

(7) هو عبد الله بن عامر اليحصبى إمام الشام في القراءة» أحد القراء السبعة» قال عن نفسه :قبض رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ولى سنتان مات عام ١ ١/8‏ هد وأنظر: مغرفة القراء /١‏ 285-85 وغاية النهاية 4755-471١‏ . 

( 4 ) وهاتان القراءتان في كل لفظه امخلصين) إذا ورد في القرآن» وانظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 9/5 
٠‏ والنشر 5 /ه15, والمهذب 751١/١‏ و180/5١.‏ 
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قن اخها زه الدوامط ات فلو يد انبوكزه هرف لله كسان 
وسيعصمه الله من الشيطان؛ لأنه ليس له عليهم حجة ولا سلطان فهو 
يعلم أن لله خلصاء لا يخلص إليهم وأصفياء لا يصل إليهم وعباداً لا 
ببسم وواتن وريز امار ري فار يجول 
في مجال الرجال ويصول في ميدان الأبطال” 
ثانياً: المتابعة للرسول عَلنه 
قال الله تعالى 8 أَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لَم يأذَنْ به 
الله [الشورى ٠‏ يقول عزوجل عن المشركين الذين بعث فيهم 
النبي َيِه من الذي شرع لهم هذه العبادات التي يقومون بها؟ 
والجواب بأن الذين شرعوا لهم هذه العبادات هم شركاؤهم من 
الجن والإنس فهم لا يتبعون ما شرع الله لهم من الذين ما 
يبعدهم عن الله تعالى فجعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
وتصرفوا بما في بطون الأنعام حتى التبس عليهم دينهم . 
والأصل في الدين لآ يكو إلااما شرغه الله تعالى ليدين به 
العباد ويتقربوا به إليه! 1 
وقال تعالى يإ وَأَنَ هذا صراطي مستقيما فَائّبعُوهِ ولا تتبعوا السبل فتفرّق 
بكم عن سبيله ذَلكُم وصاكم به لَعلّكُم تتُقون 4 [الانعام: :.1] وهذه هي الوصية 
الكاشرة من الرضانا العشر التي وضى الله هنا عيادة» ومعناها: أن 
صراط الله تعالى وطريقه الموصل إليه مستقيماً لا اعوجاج فيه أبداً 


)١(‏ انظر : تفليس إبليس 9؟. 
)١(‏ وانظر : تفسير ابن كثير 4 / 2١١5‏ والسعدي .١٠١7/10‏ 
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فتمسكوا به واسلكوه وهو الإسلام وهو الكتاب والسنة؛ وهو هدي 
النبي مله وخلفائه وهو منهج أهل السنة والجماعة" ' وإياكم والطرق 
غير هذا الطريق فاحذروها وتجنبوها؛ فإنها سبل الشيطان التي يضل 
لني نج اللمادةا ل رالرن مشعوو للد بنط نذا رسيو :اند يوم أضيظا 
تو خط نوما عن ينين اللريل وطق بالقنال امه ستسيل الله 
وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ ١‏ أن هذا 
راط مستقيما فاشكره ولا موا الل فرق بكم عن سيل 4 ' "0 فإقباع 
ل ا 
طريق البدع ويحسن له من العبادة ما لم يشرعه الله له إذ من عمل 
عملاً ليس عليه أمر النبي ينه فهو مردود على صاحبه 1 

وكذلك من فضل إتباع السنة أنها ترد وساوس الشيطان فإذا 
توضاً الإنسان الوضوء الشرعي الموافق للسنة فلا يزيد عليه شيئاً مهما 
وسوس له الشيطان حتى لا يشاقق الرسول َيه ويتبع غير سبيله 
وسبيل أتباعه؛ وهكذا إزالة النجاسة والصلاة والنية في جميع 
العبادات» فكم من إنسان جعله الشيطان يشك في نجاسة الأرض التي 
يصلي عليها أو في تمام وضوئه فيزيد في وضوثه على الحد الشرعي» 
فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة . 

والصراط المستقيم الذي أمرنا الله بإتباعه هو ما كان عليه رسول 


)١1(‏ وهذه المسميات وما فى معناها بمعنى واحد» وكل واحد يدل على الآخر ولازم له. 

)١(‏ الحديث أخرجه الطيالسي 7؛ وأحمد »495/١‏ والدارمي »18-71/١‏ والنسائي في التتفسير 
85/١‏ ؛ءوابن أبي عاصم في السنة »١1/١‏ والحاكم ١١8/5‏ وصححه؛ وصحح إسناده أحمد شاكر في 
حاشية المسند 5 /85» وصححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم ١5/١‏ . 

(7) وهذا معنى قوله النبي عه ٠:‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم 1744/5 
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لله َيه وأصحابه وهو قصد السبيل وما خرج عنه فهو من السبل 
الجائرة وإن قاله من قاله» لكن الجور قد يكون جور عقي سا عن 
العراظة وق يكو جية ا وبين للك راي لايحميه] إلا لل وهذا 
كالطريق الحسي فقد يعدل عنه السالك فيه ويجور جوراً فاحشاً وقد 


000 
يجور دون ذلك 2 . 


1 وهذه إشارات إلى ذم الوسواس ورده بإتباع السنة» وانظر بسط ذلك في كتاب تلبيس إبليس‎ )١( 
.701١-١ 145/١ وإغاثة اللهفان‎ 
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المبحث الثاني 


الإيمان والتوكل 
الإيمان : 


قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وإذا ذكر مجرداً دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة» وإذا 
ذكومقرونا بالإتتلام فهى اعمال القلت كو ان فين بالله وما تكدة 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ ويراد بالإسلام 
حيتقذ الأعمال الظاهرة"") 


التوكل : 


احم ا» تعال اق حمل الامرراع الالقد بالأسباب 
رو التو كلون عل الله نه هم الذين لا يرجون سواه 
ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا 
منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وأنه اللتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو 
سريع الحساب» ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع 
الإ والؤمترد د يه سلطان 


اعم مو 


2ه نما مع لذ لان ل د ا 


.505 و١‎ 5/17 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.١ 57-١157 5 (؟) وانظر بسط ذلك في مدارج السالكين‎ 
.7/81// انظر : تفسير ابن كثير ؟‎ )3١ 
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فنفى الله جل وعلا سلطان الشيطان عن أهل الإيمان والتوكل 
وأثبته لمن تولى الشيطان والمشركين. 

فليس للشيطان طريق يتسلط به على ا مؤمنين ا متوكلين لا من 
جهة الحجة ولا من جهة القدرة على إضلالهم عن الإسلام» وسميت 
الحجة سلطاناً أن صاحبها يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده. 

فإن قيل فما هذه الذنوب التي تصدر منهم اليست من تسلط 
الشيطان؟ وكيف تسلط على آدم وحواء؟ وكذلك تسلطه على بعض 
الصحابة كما في قوله تعالى 9 إن الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان إِنَّما 
استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إِنَ الله غفور حليم 4 ذآل 
500 

فالجواب عن هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: معنى الآية 
ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم 
ولكن يصيب منهم قبل الذنوب» فأما الشرك فلا يقدر إبليس أن 
يضلهم عن دينهم لأن الله استخلصهم لدينه' '» ولهذا قال في 


الآيةيج ولقد عقا الله عنهم 4 [آل عمران: مما . 


)١(‏ انظر : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ٠‏ وانظر: إغاثة اللهفان 5١١-05‏ 1» ومصائب الإنسان 
/اه-5؟5". 
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المبحث الثالث 


التفوى والاستغفار 

أجمع ما قيل في معنى التقوى: أن يجعل بينك وبين عذاب الله 
اجا يلاوو ا 0 
والاستغفار: 

طلب المغفرة من الله تعالى . 

والمدقي ربه تبارك وتعالى يقي نفسه من تسلط الشيطان عليه 
وإن تسلط عليه الشيطان ببعض الذنوب تذكر ورجع إلى ربه ومولاه 
واستغفره قال تعالىظ إِنّ الّذين اتَقَوا إذا مَسّهِم طائف من الشَيْطان تَذَكُرُوا 
فإذا هم مبصرون 4 5 فبين الله تعالى 1 هدم الايةان الأصل 
في المتقين السلامة من الشيطان وإن عرض لهم طيف منه بعض 
الأحيان وإن مسهم حين غفلتهم فلا يستطيع أن يتمكن منهم كما 
يتمكن من الكفار» بل هو طائف وطيف لا ثبوت له يعرض ثم يزول 
بسبب يقظة قلوبهم فإذا اختلس شيئاً من قلوب المتقين حال الغفلة 
انبعثت جيوش الاستغفار والذلة إلى الله والافتقار إليه فاسترجعوا من 
الشيطان ما اختلسه منهم فتذكروا بقلوبهم ثم ذكروا الله بالسنتهم 
فالتذكر بالقلب والذكر باللسان . 

فيتذكر كل إنسان منهم ما يجب أن يكون عليه وما يجب أن 
يتركه كل على حسب مقامه فتذهب عنهم سحابة الغفلة وتشرق 


.4١-40/ ١ تحقيق شاكر وابن كثير‎ 7١4-517١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
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عليهم قسن البضيرة:. 

وفي هذه الآية توسيع على المتقين بحيث لا يصدهم الشيطان 
عن الاستعفان وآق لا يباسوا ويقتطوامق رعية الأدبل عليهم أن 
يعلموا آن الله يغفر الذنوب جميع” ' ': وفي الحديت عن النبي لله 
أنه قال :إن الشيطان قال: وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي 
وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني6' ' فالخطا لا بد أن يصدر 
من الإنسان ولكن على المسلم المبادرة إلى التوبة حتى يرد كيد 
الشيطان في نحره وقد قال النبي عَكِهُ :« كل ابن آدم خطاء خير 
الخطائين التوابون)” '" . 


. انظر : مصائب الإنسان 514-517 بتصرف‎ )١( 

. 17١7/57 وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ ١1 / 4 أخرجه أحمد 19/5 الحاكم‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد 198/7» والترمذي 1559/5» وابن ماجة 7/١٠47١؛‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
:نا . 
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المبحث الرابع 


ذكر الله تعالى 

إن المسلم إذ غفل عن ذكر الله تعالى - جثم الشيطان على قلبه 
وألقى إليه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها فإذا ذكر العبد 
زية واشتعاذ نه انتحس واتقبض:. 

فذكرا الله مقمعته التي يقمع بها كما يقمع المفسد والشرير 
بالمقامع التي تردعه ولهذا يكوت نتتيظان المؤمن عزيلا كيلا مما يَعَذيه 
المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته' "2 . 

قالذئ يحسيرفكق ذقنوالله :مضنا لا سعطع السيطان ان 
يتسلط عليه وإنما يتسلط على الغافل البعيد عن ذكر الله تعالى فيصده 
الشيطان عن دين الله وشرعه قال تعالى ل وَمَن يَعْشْ عن ذكْر الرَحَمَن 
كك نار نار و ل سار ف كر حدر 
أَنّهُم مُهمَدُونَ 4 [الزحرف:.] ومفهوم امخالفة من الآية أن الذي يذكر الله 
لا يقيض له هذا الشيطان لأنه احترز بهذا الذكر من أن يتسلط غليه 
ويصده عن دين الله عزوجل . 

وقد جاء تفصيل ذلك بالسنة المطهرة وإِن الذكر طارد للشيطان ومبعد له. 

ومن ذلك قول النبي َيِه :إن الله أمر يحي بن زكريا بخمس 
كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها - فذكر 
التوحيد ثم الصلاة ثم الصيام ثم الصدقة ثم قال- وآمركم أن 


)١(‏ انظر : بدافع الفوائد 5/ ١٠55-52‏ باختصار. 
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تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره 
سراعاً حتى إذا أتي على حصين فأحرز نفسه منهم: كذلك العبد لا 
500000 
يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر 
لجان مق ذكر الله قجالق ون لا يزال لهجا يذاكره فاته لا وحرن تلنسة 
ون قتدوه لوال كرولا يده علنه الحدو لمن انب العدلة هيو 
يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدوا 
لله تعالى وتصاغر وانقمع' '' . 
وقد جاء في السنة أذكار خاصة تطرد الشيطان وبعضها أذكار 
مطلقة ولكن في أوقات أو أحوال مقيدة» وإليك بيانها : 
-١‏ ذكر الله بعد الاستيقاظ من نوم الليل : 
ففي الصحيحين عن النبي عَكلَه ققال ٠:‏ يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحد كم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل 
طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضاً 
انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطاً طيب النفس 
وإلا اشع حسيرة التفسن نياونع" '" هد كرنان اللاي يارد 
الشيطان بعد النوم ذكر الله ثم الوضوء الذي هو شرط من شروط 
الصلاة ثم الصلاة التي شرعت لإقامة ذكر الله تعالى . 
)١(‏ أخرجه الطيالسي 2155 وأحمد 507/4 والترمذي ١49-١475‏ وقال: حسن صحيح غريبء والحاكم 
0-١!1؛‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع ؟/١٠٠.‏ 


(؟) انظر : الوابل الصيب 2 
(7) أخرجه البخاري 7 /45» ومسلم .578/1١‏ 
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؟- ذكر الله عند الأكل : 
ففي صحيح مسلم أن النبي َه قال :إذا دخل الرجل بيته فذكر 
الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال 
الشيطان : أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه 
قال : أدركتم المبيت والعشاء)” "2 . 
وأخرج مسلم في صحيحه أيضاً عن النبي يله قال :إن 
الغبطان يمعدل الطماء ان لا بذكو ابن المي 
وقال تيه :«من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين 
يذكر:بسم الله أوله وآخره» فإنه يستقبل طعاماً جد يدأويمنع الخبيث ما 
00 
*- ذكر الله عند دخول البيت : 
أخرج مسلم في صحيحه أن النبي نه قال :«إذا دخل الرجل 
بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا ميت لكم 
ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال 
الشيطان : أدركتم المبيت ...)227 . 


.1998/9 أخرجه مسلم‎ )١( 

.1591//1 أخرجه مسلم بطوله‎ ) ١١ 

(8) أخرجه ابن حبان انظر: الإحسان 287/1 والطبراني في الكبير 25١١-7٠١/٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع 
5 ورجاله ثققات» وابن السني في عمل اليوم والليلة 117» وصحح الألباني سنده في السلسلة الصحيحة 
ا 

(4 ) الحديث أخرجه مسلم .1١99/8/7‏ 
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4- ذكر الله عند الخروج من البيت : 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه ٠:‏ من قال - يعني 
إذا خرج من بيته - بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» يقال له: كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول 
لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي)”''. 


ه- ذكر الله عند تعثر الدابة : 


1 20 : لط صَإان 
عن أسامة بن عمير قال : ركبت ردف رسول الله عَكلّهُ فعثر 


بعيرنا فقلت : تعس الشيطان فقال لي النبي :لا تقل: تعس 


الشيطان؛ فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي» ولكن 
1" : 200 


5- ذكر الله عند دخول الخلاء : 


ثبت عن النبي َه أنه قال :« ستر ما بين الجن وعورات بني آدم 
١‏ (5) 


إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اللّه ) 
/ا- الأذان والإقامة يطردان الشيطان : 
ثبت فى الصحيحين عن النبى د قال :( إذا نودي للصلاة أدبر 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2778/5 والترمذي 440/5» والنسائي في عمل اليوم والليلة ه؛ باختصارء وابن السني 
هلا وصححه الألباني في صحيح الجامع 757/5 . 

. 30-51١ هو أسامة بن عمير الهذلي والد أبي المليح له صحبة؛ ونزل البصرة ولم يرو عنه إلا ولدهء وانظر الإصابة‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد 55/5» وأبو وادو /510» والنسائى في عمل اليوم والليلة 2١1‏ وابن السني ١5٠١‏ واللفظ 
له» وهو الذي فيه التصريح باسم صاحب القصة» والباقون لم يصرحوا به قال النووي في الأذكار 16 : وكلا 
الروايتين صحيحة متصلة» فإن الرجل امجهول في رواية أبي داود صحابي والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول 
لا تضر الجهالة بأعيانهم» وأما قوله؛ تعس ) فقيل معناه هلك» وقيل: سقط وقيل: عثر» وقيل : لزمه الشر» 
وصحح الألباني سند أبي داود وقال عن سند ابن السني لا بأس به انظر: حاشية الكم الطيب ١5١‏ . 

(4 ) أخرجه الترمذي 2504/7 وابن ماجة »٠١5/١‏ وابن السنى 2٠١١‏ وقال أحمد شاكر فى حاشية الترمذي :حديث 
خسن إن العايكن صتتينا» وصححه الألباني في الإرواء 84/١‏ وسياتي له زيادة في مبحث الاستعاذة. 
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الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل» 
حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى بين 
المرا«وفيه وقول :ل أذكر كذا واذكر كذاا لم يكوبيذ كومن 
قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى)” '' . 

8- ذكر الله عند إغلاق الأبواب وإطفاء المصابيح وإيكاء الأسقية 
وتخمير الآنية في الليل : 
ففي الصحيحين عن النبي يلد قال :(إذا استجنح الليل أو كان 
جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب 
ساعة من العشاء فحخلوهم واغلق بابك واذكر اسم الله واطفى 
مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر 
إنادك :وال كر انين الله ولو تعر عليه عرو 

9- لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير : 
وهذه الكلمة حر ز من الشيطان من عدة أوجه وهي كما يلي : 

أ- في الصحيحين عن النبي َيه قال ٠:‏ من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه 
مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري »0 ومسلم 0--0995. ومعنى: إذا ثوب بالصلاة أي أقيمت كما جاء فى أحد 
ألفاظ مسلم 59١/١‏ (فإذا سمع الإقامة ذهب). 
(؟) أخرجه البخاري 4 / 4 واللفظ له ومسلم ١540/7‏ وليس عنده ذكر المصباح . 


١5١ 





يأك انحن اسل #العاء و سد حمل الطرس ذلك 

ب- أخرج أحمد في المسند عن أبي أيوب أن النبي عله قال:« من 
قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل 
والكدةة قالونا فق سراق مودودا :عابنا كن عات بورقهه الله 
بها عشر درجات وكن له ؛)عشر رقاب وكن له مسلحة من أول 
النهار إلى آخره ولم يعمل يومكذ عملاً يقهرهن» فإن قال حين 
بمسي فمثل ذلك '" . 

وأخرج نحوه الطبراني وَقيُفو و إضارة اللدسزن الغنيطاق»” '' يدل 

«وكن له مسلحة) وهذا تفسير لها. 

ج- أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة عن النبي عَكِْه قال:« من قال 
إذا أصبح : لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير» وكان له عدل رقبة من ولد إسماعيل 
وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر 


درجات وكان فى حرز من الشيطان حتى يمسى» وإن قالها إذا 


.701/١/ 4 أخرجه البخاري 4 / 45 ومسلم‎ )١( 

. 7١8/١١ أخرجه أحمد 470/5» وحسن الحافظ إسناده في الفتح‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني 5 /1817» ونحوه 187/4 بدون « يحي ويميت) وقال عنه الهيثمي في المجمع ٠١17/٠١‏ 
رجاله ثقاب» وأخرج الترمذي 0ه/ ١ه‏ من طريق شهر بن حوشب إذا قال ذلك دبر صلاة الفجر وهو ثان 
رجليه قبل أن يتكلم؛ قال الحافظ في الفتح 7١/1١١‏ : وقد اختلف عليه وفيه مقال. 
ولو صحت فليست مخالفة لهدي النبي ميته فيما يقوله بهد الصلاة فإنه يقولها بعد الأذكار المشروعة بعد 
الصلاة فهو شاهد للحديث يدون هذا القيد» وكذلك أخرج الترمذي 5 / 044 نحوه ولكن من قال ذلك بعد 
صلاة المغرب وهو من طريق عمارة بن شبيب قال ابن أبي حاتم : من زعم أن له صحبة فقد وهم. انظر:التقريب 
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١ 
امن كان له مثل ذلك حش نم1‎ 


فقد اتفقت هذه الأحاديث على أن هذه الكلمة سلاح للمؤمن 
وحرز له من الشيطان وإذا قالها صباحاً أو مساءء فمن قالها في الصباح 
فهي حرز له إلى المساء» ومن قالها في المساء فهي حرز له إلى الصباح . 
وما جاء من الفضل والثواب في هذه الأحاديث فإنه يختلف 
ع بعيرين: تسوت كر رجاف فاردي رمو لها واثةاليدى كمرة قرلا 


مرة واحدة واللّه أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد »4١5/5‏ وأبو داود 5١17/٠‏ واللفظ له وابن ماجة 2١717575‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع © /8؟7. 
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المبحث الخامس 


قراءة القران 
إن كلام الله المنزل على خير الخلق بواسطة خير الملائكة إلى خير 
أمة أخرجت للناس لتتعبد بتلاوته هو أفضل الذكر» وهو حرز من 
الشيطان على وجه العموم؛ فإذا كان الذكر حرزاً من الشيطان فهذا 
الخ اتناك اواقه وهو اجون الطيديت الذي انزلة الله تخا قعل 
المسلم أن يكثر من قراءة كلام ربه في كل وقت”'' . 
وهناك سورة وآيات من القرآن الكريم جاء الخبر عن النبي عله 
أنها تقي الإنسان من الشيطان وتمنعه من أن يتسلط عليه أو على ولده 
أو يدخل بيته» وبيان ذلك في النقاط الآتية : 
١‏ - سورة البقرة: 
ثبت في صحيح مسلم عن النبي عَِنْهُ قال :٠لا‏ يجعلوا بيوتكم 
مقانن إن افيا ندر هر مو لبيك الف لقره نوفا 
؟- آية الكرسي : 
أخرج البخاري من الحديث أبي هريرة حينما كان يحرس الصدقة 
وجاءه الشيطان ليأخذ منهاء فقال له الشيطان في المرة الثالثة : إذا 
آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل مععك من الله حافظ ولا 
)١(‏ إلا إذا كان الوقت قد خصص شرعاً لنوع من أنواع الذكر كالركوع والسجود؛ لأن الشيء الفاضل من حيث 
الجملة لا يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد» بل المفضول الذي شرع موضعه أفضل من الفاضل 
المطلق» وإنما المراد هنا ما كان مطلقاً. وانظر: التتذكار في أفضل الأذكار /44-7» ومجموع الفتاوى 


07-784؟,» والوابل الصيب 189-١810‏ . 
(١؟)‏ صحيح مسلم ١ه‏ قال النووى في شرح مسلم 79/57 : ورواه بعض رواة مسلم( يفر) وكلاهما صحيح . 
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يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي َه :«صدقك وهو كذوب 
ا 
وفي حديث أبي أيوب الأنصاري أن الشيطان قال له( إذا قرأتها 
غدوة أجرت منا حتى مسي وإذا قرأتها حين نمسي أجرت منا حتى 
تصبح فقال النبي عله ان ا م 
- آخر آيتين من سورة البقرة : 
في الصحيحين عن النبي عَفِنهُ قال :( من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه»” '' فهي تكفيه من كل شيع" '» ومن ذلك 
الشيطان لما أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن النبي عله أنه 
قال:« إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي 
عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا تقرآن في دار ثلاث 
ليال فيقربها شيطان) وأخرجه النسائي والحاكم وفيهما (وإن 
الشيطان لا يلج بيتاً قرئتا فيه ثلاث ليال)” ' . 
- المعوذات : الإخلاص » والفلق» والناس : 
غن عبد الله بن خبيب” ' ' رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر 
وظلمة شديدة نطلب النبي عَكّهُ ليصلي لنا فأدر كناه فقال:«قل) 


. معلقاً بصيغة الجزم‎ ٠١ 4/5 أخرجه البخاري‎ )١1( 

(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 258١-51‏ والحاكم 5577/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

١ 000/1١ ومسلم‎ 2٠١4/5 البخاري‎ )"( 

( ) وانظر : شرح النووي على مسلم »45-91١/5‏ وفتح الباري 55/5 . 

(5) أخرجه أحمد 2574/5 والترمذي ١0/٠‏ وقال: حسن غريبء والنسائي في عمل اليوم والليلة -5/.١‏ 
١ل‏ والحاكم ١57/1ه‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع 5 /117. 

(5) هوعبد الله بن خبيب الجهني حليف الأنصار مدني له صحبة. وانظر: الإصابة 5 / 205-80 والتقريب 501. 
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فلم أقل شيئاً ثم قال «قل) فلم أقل شيعا ثم قال «قل ) فقلت: 
يارسول الله ما أقول ؟ قال :« قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي 
وحن شح اخسبياته وكنيك عن كل ”ا 
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :« إن النبي 
يِه كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ 
فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم 
يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما 
سنا 
فانظر إلى حرز النبي مَيّْهُ وأنه يقوم بهذا العمل بنفسه لتتأسى به 
أمته ويسلكوا سبيله فيتحرزوا بهذا الحرز العظيم» قال الحافظ ابن 
خيضر: وذكر برو ة الالخلاض معيبا قلي ا السترف عايدين نن 
الرب وإن لم يصرح فيها بافظ التعويذ” '' ولهذا ساق البخاري هذا 
الحديث تحت باب : فضل المعوذات . 
ه- المعوذتان : الفلق والناس : 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:« كان رسول الله ينه 


يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والنسائي 5٠/7‏ ؟» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
4 . ونحوه عن عقبة بن عامر أخرجه أبو داود 2١57/7‏ والترمذي »١17١/٠‏ والنسائى 5651/7 
4*؟ من عدة طرق مختصراً ومطولاً» وقال الحافظ فى الإصابة 0/5 : ولا يبعد أن يكون الحديث محفوظاً 
من الوجهين وفيه٠‏ تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن» وفي بعضها أنه ذكر المعوذتين فقط» وذكر له ابن كثير طرقاً 
كثيرة في تفسيره 4 / 017-517 ثم قال : فهذه طرق عن عقبة كالمتواتر عنه. 

.7١7/ 4 أخرجه البخاري‎ )١١ 

(8) انظر : فتح الباري 3/9" . 


- ١51 
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فالنبي عَكِنْهُ يتعوذ بهما لأنهما اشمل من التعوذ الذي كان يقوله 
ييه قبل نزولهما فهما حرز من الشيطان وغيره بإذن الله تعالى» قال 
الحافظ ابن حجر' وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين 
السورتين» بل يدل على الأولوية ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما 
وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه 
خملة وتفصييلة" "وليه احاء فى يعض الناطا ذريع عقية ين 
عامره فإنه ما سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما)” '" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي 4 / 45 وقال: حسن غريب» وابن ماجة »١١71/5‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 
5 
)١(‏ فتح الباري 2١45/٠١‏ وسأذكر في المبحث الآتي الأدلة على الاستعاذة بغيرها. 


(؟1) سبق تخريجه ص : .١١14‏ 


- ١507 





المبحث السادس 

الاستعاذة بالله من الشيطان 

إن الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مطلب 
شرعي إذ أمر الله به في كتابه والنبي مَِقّه في سنته, والله تبارك وتعالى 
يغيد سح اما وناو يعضتيه وقية و1 كان الشيطاف اناعم ضيه 
لا نراه شرع لنا أن نلجأ إلى من يراه ولا يراه» ولما أعاذت امرأة عمران 
ابنتها وذريتها من الشيطان الرجيم استجاب الله لها كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه :س 
ما من بني آدم مولوة إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من 
مس الشيطان غير مريم وابنهاء ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم 3 وأجار الله عمار بن ياسر من 
الشيطان على لسان النبي َيه '' . 

وللاستعاذة صيغ وألفاظ وأوقات جاءت في الكتاب والسنة 
وسأذكرها في النقاط الآتية : 
-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان على وجه العموم : 

قال تعالى لا ول رّبْ أعوذ بك من همات الشّياطين ©4272 وأعوذ بك 

رب أن يُحضرون» الؤسون ».ع وهذا أمر للنبي ميته وأممه بأن 


يعتصموا بالله من وساوس الشياطين وخنقهم ومسهم.» ويستعيذوا 


.1858/ 4 صحيح البخاري 4 /8؟1١» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ؛ / 44 عن أبي الدرداء رضي الله عنه بمعناه.‎ 
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ياهو أن مضوه الشباطن فى أ موعن بورض "نزم ذلات 
حضورهم الإنسان عند موته قال ابن القيم : الأظهر أن همزات 
الشياطين إذا أقردت دخل فيها جميع إصابتهم لابن 7دم” '" . 
؟- الاستعاذة باللّه من الشيطان عند نزغاته : 
إن نزغات الشيطان التي يصيب بها بني آدم كثيرة ولهذا أمرنا 
لله بالاستعاذة منه عندما نصاب بهذه النزغات قال تعالى ظ وم 
ينرغتك من الشيطان رغ فاستعذ باللّه نه سميع عَليم 4 [الأعراف : وقال 
تعالى « وما ينرَعَتَك من الشيطان تزغ فاستعد باللّه إِنَه هو السميع العليم 4 
[فصلت: +] والتأكيد 8 هذه الآية لأن فيها الآمر لحان زهذا لا 
يقدر عليه إلا الصابرون؛ أما في الآية الأولى ففيها الأمر بالإعراض 
وهذا أسهل على النفوس فلم تؤكد . 
وكذلك الآية الشانية سيقت بعد إنكار الله عزوجل على الذين 
ادكرن م تلت علطيو فاداح خال إلى ويك وركي ”ا 
وقد جاء في السنة الأمر بالاستعاذة باللّه من الشيطان عند وقوع هذه 
النزغات» وسأذكر هذه النزغات وعلاجها بالاستعاذة في النقاط الآتية : 
أ- الوسوسة: 
في الصحيحين عن النبي له أنه قال :( يأتي الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول: من خلق ربك 
)١(‏ وانظر : تفسير القرطبي 2١53-١417‏ والشوكاني 494/5 . 


.1١١7/1١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
وبدائع الفوائد ؟ //710؟.‎ 2١١5-١١ 54/1١ (؟) وانظر : إغاثة اللهفان‎ 


حا 0ت 





فإذا بنقها نعل والله ولبيعدم'" ؟ ايا إذا وضل وتتإلن هذا الخد 
فلا يجوز له أن يسترسل مع الشيطان بل يعلم أن ذلك من 
وسوسته وعليه بهذا العلاج: الاستعاةة بالله من الشيطان» 
والوقوف عند هذا الحد . 
ب- الوسوسة في الصلاة : 
احرج ملم ف تتحينحة عن عفننان ين ال العاصن” ٠"‏ رضي الله 
عنه أنه أتي النبي #َيَِّهُ فقال: يارسول الله إن الشيطان قد حال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي» فقال رسول الله 
َيه :« ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ باللّه منه 
واتفل عن يسارك ثلاثاً) قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني)”") 
فعلى المؤمن أن يأخذ بهذا العلاج مع اليقين بأن الست ل 
ج- الغضب : 
في لشن عن سايها دتو عيزد ""قال: استب رجلان عند 
النبي عَكتْهُ فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه قال رسول 
اله :وإني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد : أعوذ بالله 


من الشيطان الرجيم ) فقال الرجل : وهل ترى بي من جنون)77) 


.1١١/١ صحيح البخاري 247/4 ومسلم‎ )١( 

(؟) هو عثمان بن أبي العاص الثقفي قدم مع وفد ثقيف سنة تسع فاسلموا وأمره النبي عَكِتّهُ عليهم» وكان أصغرهم 
سنا ثم أقره أبو بكر وعمر على الطائف؛ وسكن البصرة وتوفي بها سنة إحدى وخمسين. وانظر: سير أعلام 
النبلاء ؟ / 4 /اه/ا؟. 

(7) صحيح مسلم 4 /11779-1178. 

(4 ) هو سليمان بن صرد بن أبي اجون الخزاعي» وكان خيراً فاضلاًء شهد صفين مع علي رضي الله عنهماء وخرج 
مع من خرج في طلب دم الحسين فقتل ومن معه عام 565 وكان عمره 97 سنة . وانظر: الإصابة لوالا 

(5) البخاري 4 /3:7) ومسلم 6 .5١١8/‏ 


كات 





فما أسهل هذه الكلمة وما أصعبها على النفوس مع أن الله 
سيذهب هذا الداء قطعاً إذا قالها. 

د- عند رؤيته ما يكره عند المنام : 
ثبت في الصحيحين عن النبي عَينّه أنه قال :إذا رابق اتحيد كم 
الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بهاء وإذا 
رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها 
ولأ كرما لس فر و فضي لوق زرابة التان رذ را 
أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من 
الاقتيطان ااانا ولسوول بعر ليه اللا الي 

*- الاستعاذة بالله من الشيطان عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها : 
قال تعالى ل فَإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشَيْطَان الرجيم 44 [التحل: 
]. وثما ورد من الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة حديث أبي 
سعيد الخندري رضي الله عنه قال: إن النبي عَينّهُ كان يقول قبل 
القراءة« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) أخرجه 
اعنية اواو والدح ور كان رتنه عه الرواق بالاب اسه 
بلفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»” ' وهو موافق لظاهر الآية. 
وكان النبي َيه إذا دخل في الصلاة قال« الله أكبر كبيراً والحمد 

لله كقيرا سميج ف ]اله بكر وافيياد فاكنا اعرذ ولمع الشريظان 

.19/71/ 5 البخاري 287/8 ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 1705/4 

() انظر : مسند أحمد 50/7 وسئن أبي داود »4+0/١‏ والترمذي ١١-4١‏ وقال : حديث أبي سعيد أشهر 


حديث في هذا الباب» وصححه الألباني في صحيح الترمذي ١///ا.‏ 
(4 ) انظر : مصنف عبد الرزاق 85/57. 


١5١ 





الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه قال : نفثه : الشعر» ونفخه: الكبر» 

لو 

والحكمة من الاستعاذة قبل القراءة : 

أحذانهنا تعره لياق اقيتمياا د القران كاذ سالا فهك هده 
ويؤثر فيه . 

ب- أنها تمنع سعي الشيطان لإفساد الخير الذي يحصل للقلب من 
القرآن الكريم . 

ج- أنها تطرد الشيطان فتحضر الملائكة لاستماع القرآن فهو يطلب 
مر اللد تفال مباعان#علدزم ح يتحطيةه تقاض اكد 

د- أن القارئ سيناجي ربه والله يستمع إليه فأمر أن يسأل الله أن يطرد 
عنه الشيطان . 

فت اخراة بعصي رارذه عه عضي لايشوس عليه فريك 
ويخلطها عليه . 

و- أن الشيطان يحرص على إضلال الإنسان عندما يهم بالخير أو 
يكن .فيه قامن يا لاسهاذة منه: 

ز- أن الاستعاذة إعلام بأن المتلو بعدها قرآن لهذا لم تشرع بين يدي 
أي كلام سوى القرآن» وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا 


قرفن ختلاة ولا حير ججتلةة إلا عاذ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي /؟1١»‏ وأحمد 85/54 » وأبو داود »487/١‏ وابن ماجة 558/١‏ والحاكم 
١ه‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب 605 
)١(‏ انظر : إغاثة اللهفان ١١75-١١5/1١‏ باختصار. 


١5150‏ ب 





؛ - الاستعاذة بالله من الشيطان عند دخول المسجد : 


أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي َيِه أنه 
كان إذا دخل المسجد قال :«أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) قال : أقط؟ قلت: نعم» 
قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم)" '' . 
ه- الاستعاذة بالله من الشيطان عند دخول الخلاء : 

في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال :« كان النبي ميته إذا 
محل اللا قال الهم بي اعرة بلك من ارق المي 
وأخرج أبو داود عن النبي نه أنه قال :(إن هذه الحشوش 
ميد ل اد ار ارا ارج يد 
والفاقن © افرط 1 ك رانو رطاف امه اف 7 


ع 


؟- الاستعاذة بالله من الشيطان عند سماع نباح الكلاب ونهيق 
ثبت في الصحيحين عن النبي ميته أنه قال :(إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رات ملكاًء وإذا سمعتم نهيق 

00 5 00 0 ّ 

َإ|لِنَ : : 2 5 : 
ييه ٠:‏ إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا 

)١(‏ أخرجه أبو داود 271/١‏ وقال النووي في الأذكار 4٠١‏ : حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود 59/١‏ . 

.7819/١ ومسلم‎ »45/١ البخاري‎ )١( 

(") انظر : سنن أبي داود 217-0١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١له.‏ 


(؛ ) وانظر : فتح الباري 757/١‏ . 
(5) البخاري 4 /48) ومسلم ١/؟591.‏ 


ات 





بالله فإنها ترى ما لا ترون وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله 
يبعث في ليله من خلقه ما شاء...) وفي لفظ « أقلوا الخروج 
هدأة؛ فإن لله عزوجل خلقاً يبعثهم فإذا سمعتم نباح الكلب أو 
فاق لمر نر رابا دمن اليا 

- الاستعاذة بالله من الشيطان عند الجماع : 
في الصحيحين عن النبي َيِه قال :« لو أن أحدكم إذا أراد أن 
يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان)”") 
قيمتال الله اكتينطيت اسان عل كر جفيان ونوي نف محال 
الجماع وأن يجنب الشيطان ولده. 

- تعويذ الأبناء من الشيطان : 
على الأب يعوذ أبناءه من الشيطان عند الجماع كما في الحديث 
السابق( وجنب الشيطان ما رزقتنا)؛ فإن في ذلك عصمة لهم من مس 
الشيطان وإضلاله إياهم أو أي نوع من أنواع الضرر» وفي صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٠:‏ كان النبي مله يعوذ 
اللسق والحسين ويقؤل: كان اباكما غوة بها إسماغيل وإسحاق: 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ل ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد 505,057 واللفظان له وأبو داود 2795/2 والحاكم 4 / 484 وقال: صحيح على شرط 
مسلم» وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 551/15 . 

. 59 وسبق بيان الحديث ص:‎ »٠١5//7 ومسلم‎ 2١5١/5 البخاري‎ )١( 

(") انظر : صحيح البخاري 4 .1١9/‏ 


ات 





- الاستعاذة بالله من الشيطان صباحاً ومساء وعند النوم : 
أخرج أبو داود والترمذي أن أبا بكر رضن الله عنه قال : يارسول 
الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا اقصيفية 
قال :« قل :اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كل شيء ومليكه أشهد أن ل إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي 
وش الشيطان وشرك” .وان اقعرف على تقندبي سوءا أو اتخره 
عن لشلي 7 


وكان النبي عَيِنَّهُ يعلم أصحابه أن يقولوا عند همزات الشياطين 
1 فة 


)١(‏ قال النووي في الأذكار 88 ١:‏ وشركه ) روي على وجهين : أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء 
من الإشراك أي ما يدعوا إليه ويوسوس به من الإشتراك بالله تعالى» والثاني: شركه بفتح الشين والراء حبائله 
ومصايده. 

(؟) أخرجه أبو داود / 507-751 من حديث أبي مالك الأشعريء والترمذي 47/0 ه من حديث عبد الله ابن 
عمرو قال: حسن غريب» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب 257 والحديث أخرجه أحمد 1 
»١‏ وأبو داود © والترمذي 4717/٠0‏ وقال: حسن صحيح. بدون ( وأن اقترف سوءا أو أجره على 
مسلم ) وفيها زيادة «قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك). 

(9) أخرجه أحمد 218١/5‏ وأبو داود 4 »25١9-5١/‏ والترمذي 0ه/١14ه-45ه‏ وقال: حسن غريب» 
والحاكم 54/١‏ وقال: صحيح الإسناد» وله شاهد عند السني في عمل اليوم والللية 21١‏ وقال الألباني في 
السلسة الصحيحة 77/١‏ : إن الحديث بهذا الشاهد حسن. 


12ت 





المبحث السابع 


الابتعاد عن طريق الشيطان وخطواته التي يضل بها الإنسان'' ' 

إذا تيقن الإنسان أن الشيطان سيسلك كل سبيل لإغوائه 
وإهلاكه فعليه أن يحذر منة ويجاهده أشد ماهد فهو الذي يحركه 
إلى المعاصي» وهو الذي يزينها له ويرغبه إليها ويأمره بهاء وهو الذي 
يصده عن دين الله ويأمره بالفحشاء ويعده الفقر ويخذله عن القيام 
بأي عمل صالح . 

وهو الذي يلبس عليه دينه ويوسوس له فيه» وهو الذي يتدرج 
به في الذنوب والمعاصي والتقصير في الطاعات» وهو الذي يوقع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

فإذا علم الإنسان المسلم بهذه العداوة وطرقه في إغوائه فعليه أن 
يحذر منه أشد الحذر ولايطيعه في أي أمرء أنه سيحاول أ يضله 
مادامت روحه في جسده ويحاول أن يشاركه في جميع شئونه كما 
قال النبي كه :إن الشيطان يحضر أحد كم في كل شيء من شأنه 


20 
حتى يحضره عند طعامه...) 2 . 


)١(‏ وسبق بيان طرق الشيطان في إضلال الإنسان في الباب الأول. 
)١(‏ أخرجه مسلم 1501//1. 


ات 





المبحث الثامن 


1 1 ها 5 5 200 

الاستعاد عن الاأأسياتب التى يتسلط بها الشيطان على الإنسان 
جميع الأسباب التي يتسلطون عليه من خلالها : 

فيتتعك عن الكفر والشرك والإعراض عن دين الله وذكره وأن 
يتجنب المعاصى ماظهر منها ومابطن فإن هذه الأسباب تقوي هيمنة 
الشيطان على الإنسان ويكون قوياً أمامه وإذا ابتعد عن هذه الأشياء 

وكذلك على الإنسان أن يتجنب الخطأ عليالشيطاطين كأن 
يلقي حجرا أو يصب ماء حاراً ولايذكر اسم الله فإن هذا سبب 
لانتقامهم منه وتلبسهم به. 

وبالجملة فكل سبب يمكن للشيطان أن يدخل معه إلى الإنسان 


عدوا إِنَّمَا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 [فاطر: :]. 


. سبق في الباب الثاني بيان أسباب تسلط الشيطان على الإنسان‎ )١( 


-  ١؟10-‎ 





الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تدم الصالحات والصلاة والسلام على من 
أدى أفضل الرسالات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى القيام 
لرب الخلوقات . 
وبعد : 
فمن خلال هذا البحث المتواضع توصلت إلى النتائج الآتية : 
١‏ أن لله الحكمة البالغة في خلق | لشيطان وإبقائه إلى آخر الزمان . 
؟- أن طرق الشيطان في إضلال الإنسان كثيرة جداً وتحت كل طريق 
ارق رفن 
*- استمرار عداوته للإنسان مادامت روحه في جسده فيجب الحذر 
منه» وذلك بالتسلح بالسلاح الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة. 
1- أن كيده ضعفيف أما المؤمن المتمسك بدينه وقوي أما الكافر أو 
ضعيف الإيمان . 
فح أن الله ل .يهل له سلطاناً عق العتيد يق تخغل العتد اله اسلطاناً 
عليه وذلك بتوليه إياه. 
"- كثرة أتباعه فلا نغتر بهم . 
واننا ل ال ماق عقيل هذا العمل رن بعادي لمن جين 
وأن ينفع به المسلمين» وأن يعيذنا من نزغات الشيطاطين إنه سميع عليم 
واتقن وو انان اعبش رت العاليع» وضيلن الله وسلة على نينينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


1١8 


المصادروالمراجع 

-١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب علي بن بلبان 
الفارسي ت 2775 تحقيق كمال يوسف الحوت» طبع دار الكتب 
العلمية عام /51 ١هوج‏ . 

؟- الأذكار من كلام سيد الأبرار: للإمام يحيي بن شرف الدين 
النووي ت١551»‏ نشر مؤسسة التقويم الإسلامي ودار البشائر 
الإسلامية الطبعة الأولى عام 1٠8‏ ١ه‏ . 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية عام 
ه.عاجا. 

5- أسباب النزول : لأبي الحسن علي بن زحمد الواحدي ت4/17» 
تحقيق السيد أحمد صقر طبع دار القبلة عام 5 ١ 4٠0‏ ج١‏ . 

ه- الإصابة في تمييز الصاحبة: للحافظ ابن حجر العسقلاني 
ت؟85» طبع دار الفكر عام 4-١194‏ ج . 

5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران للشيخ محمد الآمين 
الشنقيطي ت17517١»‏ طبع عام ٠١-١14٠057‏ ج. 

/ا الأعلام : لخير الدين الزركلي» طبع دار العلم للملايين» الطبعة 
السادسة عام 65 /9١1م-/ج‏ . 

8- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : للإمام ابن قيم الجوزية ت 75١‏ 
تحقيق محمد سيد كيلاني» طبع النور الإسلامية للطباعة والنشر-اج. 


ايت 


5- آكام المرجان : محمد بن عبد الله الشبيلي ت2755 تهذيب وتعليق 
إبراهيم رمضان» طبع دار الفكر, الطبعة الأولى ١99١م‏ ج١.‏ 
٠‏ بدائع الفوائد : للإمام ابن قيم الجوزية ت 75١‏ طبع دار الكتاب 

العربي . 

تفسير القرآن العظيم : للإمام ابن كثير الدمشقي ت4 2/1 طبع 
المطبعة الفنية بالقاهرة -؛ ج. 

7 التفسير الكبير: للفخر الرازي ت70 طبع إحياء التراث العربي 
الطبعة الثالثة 7 لاج. 

4 1- تفسير النسائي : للإمام أحمد بن شعيب النسائي ت7١‏ تحقيق 
سيد الحليمي وصبري الشافعي» طبع مكتبة السنة» الطبعة 
الأولى عام١١4‏ ١ه‏ . 

تفليس إبليس : لعدالسلام المقدسي ت578 تحقيق سليم 
الهلاي؛ طبع دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية عام 4١‏ ١ه.‏ 

7- تقريب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني ت57// تحقيق 
محمد عوامة طبع دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى عام 
05 لجا. 

7 تلبيس إبليس : للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي ت917ه طبع 
دار القلم عام 54٠05‏ ١ج١‏ 

- تهذيب تاريخ دمشق: لعبد القادر بدران ت7145١‏ طبع دار 
المسيرةق-"“ج. 


داوعا 


8ك تولين الئكة لأنن متصبوو الل سويت : فين غبالله 

:لات اتيسين العريز اميك «اللشيخ سليماق بن عبد الله بن عبد الوهات 
ت7١21‏ طبع المكتب الإسلامى الطبعة الخامسة ١65.-154١ج١.‏ 
ناصر السعدي ت1175١»2‏ طبع مؤسسة مكة للطباعة والنشر -//ج. 
الطبري ت١١”»‏ وله طبعتان الأولى طبعة الحلبى عام6/8م/١١‏ 
في اج والثانية التى حققها أحمد ومحمو شاكر طبع دار 
سورة إبراهيم ( ويفعل الله مايشاء) فهو من تحقيق أحمد 
الآية فهو من طبعة الحلبى . 

9 الجامع لأحكام القرآن للإمام محمد الأنصاري القرطبي 
ت١/7”الطبعة‏ الثانية ١‏ ؟؟ ج. 

لخزانة الأدب : لعبدالقادر بن عمر البغدادي ت97١٠»,‏ تحقيق 
عبد السلام هارون» طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالئنة-” ١اج.‏ 

ه*- خصائص جزيرة العرب : للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» طبع 
دار ابن الجوزي الطبعة الأولى 154١5١‏ ١ج١.‏ 

5 الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون :تأليف أحمد بن يوسف 


- 5١ 


المعروف بالسمين الحلبي ت5 2750 تحقيق د.أحمد الخراط» طبع 
دار القلم» الطبعة الأولى عام" 4١‏ ١ه‏ طبع منه "أجزاء . 

7" الرد على الزنادقة والجهمية : للإمام أحمد بن حنبل ت 2714١‏ 
طبع في القاهرة» الطبعة الثانية عام 5985١--ج.‏ 

7 زاد المعاد في هدي خير العباد : للإمام ابن قيم الجوزية ت١1ه٠‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط»؛ طبع مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار» 
الطبعة السابعة عام ه6٠4‏ ١-ج.‏ 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة : للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» طبع المكتب الإسلامي» خرج منه هأجزاء . 

6 السنة : للحافظ عمرو بن أبي عاصم ت27807 تحقيق الشيخ 
الألباني طبع المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى عام.5١-اج.‏ 

-١‏ سنن ابن ماجة: للإمام محمد بن يزيد القزويني ت27175 تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» طبع دار الفكر؟ ج. 

5 - سنن أبي داود : للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني 
ت7075» تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد» طبع دار الحديث 
في لبنان» الطبعة الأولى عام ١1791١-هج.‏ 

4- سنن الترمذي : للإمام محمد بن سورة الترمذي ت7179 تحقيق 
أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة» طبع 
مطبعة ا حلبي بعصر-هج. 


5 4- سان الدارمى : للإمام عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي ته٠؟:‏ 


5غ5 ا 


طبع دار الكتب العلمية -١ج.‏ 

ه- السنن الكبرى : للحافظ أحمد بن حسين البيهقي ت8 45 »2 
طبع دار الفكر ١٠١‏ ج. 

5- سان النسائي : للإمام أحمد بن شعيب النسائي ت7١١٠‏ بشرح 
السيوطي ت١١4»:‏ وحاشية السندي ت7/8١1١»‏ طبع دار 
الكتب العلميةلمج. 

سير أعلام النبلاء: للحافظ الذهبي ت./74» طبع مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية عام 1465 ١-78اج.‏ 

- شرح الطحاوية :لأبي العز الحنفي ت 2757 تحقيق الشيخ 
الألباني» الطبعة الثامنة 4٠.5‏ ١ج١.‏ 

48- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
للإمام ابن قيم الجوزية ت١720»‏ طبع دار المعرفة ج١‏ . 
صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

ت5 5 23 طبع المكتبة الإسلامية باسطنبول -/ج. 

١ه-‏ الصحيح البرهان فيما يطرد الشيطان: تأليف علي بن محمد 
القرني» نشر مكتبة دار السلام بالرياض» الطبعة الثانية عام 
5 ج١.‏ 

» صحيح الجامع الصغير : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ ١ 
. ج”5‎ - ١599 توزيع المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية عام‎ 

لاه- صحيح سنن ابن ماجه : للشيخ الألباني » توزيع المكتب 


0 


الإسلامي » الطبعة الأولى عام 5.5 -١‏ ج” . 

؛ - صحيح سنن أبي داود : تأليف الشيخ الألباني » توزيع المكتب 
الإسلامي » الطبعة الأولى عام 5405 ١-ج؟.‏ 

هه صحيح سنن الترمذي : تأليف الشيخ الألباني » طبع المكتب 
الإسلامي » الطبعة الأولى عام 50 -١‏ ج”. 

5ه صحيح مسلم : للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ت 0 يتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » طبع دار إحياء التراث العربي جه . 

/اه- صحيح مسلم بشرح النووي : للإمام يحي بن شرف النووي ت 
7 طبع دار إحياء التراث العربي - ج8١‏ . 

- طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين السبكي ت "7١‏ »2 
تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي » طبع مكتبة ابن 
تيمية » الطبعة الأولى عام -١/865‏ ج8١‏ . 

- عالم الجن والشياطين : لعمر بن سليمان الأشقر »طبع المكتبة 
العلمية بيروت » الطبعة الثانية -ج١‏ . 

عمل اليوم والليلة : للإمام أحمد بن شعيب النسائيت ”3ع 
طبع مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى عام 5.5 ١ه‏ ج١.‏ 

١‏ عمل اليوم والليلة : للإمام أبي بكر أحمد بن السني ت5 5ه 
تحقيق عبد القادر عطا » طبع دار المعرفة بيروت -ج١‏ . 

؟ غاية النهاية في طبقات القراء : لابن الجزري ت77/ه »طبع 
دار الكتب العلمية عام 1465 ١-ج؟.‏ 


ةا - 


غريب الحديث : لأبي الفرج ابن الجوزي ت 517 ده » تحقيق 
د. عبد المعطي قلعجي », طبع دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولى عام -١ 5٠5‏ ج؟. 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر 
العسقلاني ت 657 نشر إدارة البحوث العلمية بالمملكة - ج١١‏ . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية: للإمام محمد بن 
علي الشوكاني ت »١١55٠١‏ تحقيق عبد الرحمن عميرة» طبع 
دار الوفاء» الطبعة الأولى عام 5-١41١‏ ج. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ ت »١755/‏ تحقيق أشرف عبد المقصود» نشر مؤسسة 
قرطبة بمصر- ج١.‏ 

7- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الظاهري ت 
55 4» طبع دار المعرفة ببيروت عام 405 ١-ه‏ ج. 

> القرآن الكريم . 

8 الكشف عن وجوه القراءات السبع : لمكي بن أبي طالب القيسي 
ت 4737 » تحقيق د. محيي الدين رمضان» طبع مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة عام /51 ١‏ 5 ج. 

كف الرعاع عن المحرمات اللهو والسماع : لأحمد بن محمد بن 
حجر الهيثمي ت 9174» تحقيق محمد عبد القادر عطاء طبع 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ١ -١ 14٠55‏ ج. 


ت 16ت 


١‏ الكلام عن مسألة السماع : للإمام ابن القيم ت 275١‏ تحقيق 
راشد بن عبد العزيز الحمد» طبع دار العاصمة:» النشرة الأولى 
عام 5405 ١ج١‏ . 

5 الكلم الطيب : لشيخ الإسلام ابن تيمية ت 2778 تحقيق الشيخ 
الألباني» طبع المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة عام ١99‏ ج١‏ . 

7 لسان العرب : لابن منظور ت 272١١‏ طبع دار الفكر- ١5‏ ج. 

5 /ا- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي 
ت 28٠07‏ نشر مؤسسة المعارف» طبع عام 5.05 ٠١ -١‏ ج. 

ه/ا- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ت 77 : للشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم الحنبلي ت »١1797‏ طبع مطبعة النهضة 
الحديثة بالقاهرة عام 5 5٠‏ ١-1”ج.‏ 

5 محاسن التأويل: لجمال الدين القاسمي ت نمحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار الفكر الطبعة الثانية عام 
74١اج.‏ 

ا مدارج السالكين بين منازل: لابن القيم ت١751؛‏ طبع دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى-< إِيَاك تعد وإيّاك نستعين 4 [الفائعة: ]اج . 

- مسألة دخول الجني في بدن المصروع وجواز مخاطبة الجن 
للإنس: لسماحة للشيخ عبد العزيزين عبد الله بن باز» نشر 
مكتبة دار السلام» الطبعة الأولى عام 41١١‏ ١-ج١.‏ 

8 المستدرك على الصحيحين : للحافظ محمد الحاكم النيسابوري 


0000 


ته ٠‏ » ومعه تلخيص المستدرك للحافظ الذهبى ت754/8» 
طبع دار الفكر عام 4-١194‏ ج. 

٠‏ مسند أبي داود الطيالسي : للحافظ سليمان بن داود الطيالسي 
ت5 »758١‏ طبع دار المعرفة ج١‏ . 
المعارف بمصر عام 514١م‏ 5١ج‏ فإنما اعزوا إلى تحقيق الشيخ 
الحنبلي» طبع دار الكتب العملية» الطبعة الأولى عام 5٠65‏ ١-ج١.‏ 

8 المصباح المنير: للعلامة أحمد بن محمد الفيومي ت 2/٠٠١‏ طبع 
مكتبة لبنان عام 9/17 1م ج١‏ . 

5 المصنف : للإمام عبد الرزاق الصنعاني ت١١27‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمى» طبع المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية عام 
05 ١-١ااج.‏ 

المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ت0٠35)‏ 
حقيق عسدي عمسلل اليد السلفي -5؟ج» وسقطت 
الأجزاء :”١غ‏ ه51 5١-1‏ . 
بشار عواد وشعيب الأرنؤوط وصالح مهديء طبع مؤسسة 


الاة ا - 





الرسالة» الطبعة الأولى عام 5-١5٠4‏ ج. 

7 المعني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء 
من الأخبار: لزين الدين عبد الرحيم بم الحسين العراقي 
ت05٠8؛‏ مطبوع في حاشية إحياء علوم الدين للغزالي 
ته ٠‏ 5» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 
05 ا-سوج. 

المهذب في قراءات العشر: للد كتور محمد سالم محيسن» طبع 
دار الأنوار للطباعة» الطبعة الثانية عام ./5١ه-؟‏ ج. 

8 النشر في القراءات العشر: لابن الجزري ت877» بإشراف 
الشيخ على محمد الضباع؛ طبع دار الكتب العلمية-ج. 
- نصب امجانيق لنسف قصة الغرانيق: للشيخ محمد ناصر الدين 

الألباني» طبع المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية عام 509 ١-ج١.‏ 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الجزرري ت2505 تحقيق 
محمود الطناحي» طبع دار الفكره ج. 

5- وقاية الإنسان من الجن والشيطان : لوحيد عبد السلام بالي» 
طبع مطابع الأهرام بمصرء الطبعة الثاني عام 515 ١-ج١.‏ 

37- الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب : للإمام ابن القيم ت١75؛‏ 
تحقيق بشير محمد عيون, الناشر مكتبة دار البيان بدمشق ج١‏ . 


ما - 


